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  ÷  الزَّكِيةالصّلاة على سيدة النّساء فاطِمةَ

             و ،ـكنَبِيو بيبِـكـةِ حبيبـةِ حةَ الزَّكِييقَةِ فاطِملَى الصِّدصَلِّ ع مأُاَللّه م
 انْتَجبتَهــا وفَــضَّلْتَها واخْتَرتَهــا علــى نِــساءِ يصْــفِيائِك، الَّتِــأحِبائِــك وأ

مها واستَخَف بِحقِّها، وكُنِ الثّائِر     الْعالَمين، اَللّهم كُنِ الطّالِب لَها مِمن ظَلَ      
ئِمةِ الْهدى، وحليلَةَ صـاحِبِ     أم  أُولادِها، اَللّهم وكَما جعلْتَها     أاَللّهم بِدمِ   

مها صَلاةً تُكْـرِم    أُعلى، فَصَلِّ علَيها وعلى      الأ اللِّواءِ، والْكَريمةَ عِنْد الْملإِ   
   هجبِهـا              بِها و تُقِـرآلِـهِ، وـهِ ولَيد صَـلَّى االلهُ عمحتِهـا،    أأبيها ميذُر نـيع

نّى أوع ملِغْهةِ فيباعلامِأ هذِهِ السالسةِ و١(فْضَلَ التَّحِي(.  

  

  

  

                                                                                 
 +. الشيخ الطوسي - مصباح المتهجد  )١(



 

  

  
  
  

  هداءالإ

  ..إلى الأخوات المجاهدات الفاطميات الزينبيات
  ..الشهداء الأبراروإلى أُمهات وزوجات 

  ..جعلهن االله شريكات في ثواب الكتاب
  



 

  

  :تعريف بالكتاب

بين يديك عزيزي القارئ مجموعة من كلمـات سـماحة ولـي أمـر              
 تـدور حـول     =المسلمين آية االله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي       

 التي فطمهـا االله وفطـم       ÷سيدتنا وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء     
  .)١( النارمحبيها من

  :=أهمية كلمات الإمام الخامنئي

 أهميتها الخاصـة والمميـزة      =إن لكلمات سماحة الإمام الخامنئي    
لما يمثله فكره من عصارة تجارب وخبرات واسعة قد لا نجد مثيلاً لها             

 دخـل فـي عمـق       =خـصوصاً وأن سـماحته    . في تاريخنا المعاصـر   
خيرتـه   والجهاديـة بذ تجارب الحيـاة الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة     

العلمية العميقة وطهارة روحه النقية، ومما زاد في أهمية كلماته تصديه           
المباشر لقيادة المجتمـع الإسـلامي ونـشر تعـاليم الإسـلام المحمـدي              

  .الأصيل
                                                                                 

أتعلم يا علي لـم     : ×قال لأمير المؤمنين علي   | فقد ورد في الحديث أن رسول اللّه      ) ١(
  سميت اِبنتي فاطمة؟

  ؟|لم يا رسول اللّه: ×قال
 ـ        اللّه عز  إن«: ×فقال ورد هـذا    .»ميت فاطمـة  وجل فطمها ومحبيها من النار فلذلك س

و » كنـز العمـال  «و » الصواعق المحرقة« و )تأريخ بغداد(الحديث في أغلب كتب العامة من قبيل  
 .»ذخائر العقبى«



٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
فقد خَبر هموم ومشاكل وآفـات المجتمـع، وقَـدم ويقَـدِم الحلـول          

نبياء والقرآن، وهـي اللغـة      النابعة من الإسلام المحمدي الأصيل بلغة الأ      
، حيـث يـرى ذلـك       )١(مق والدقة والأصالة والسهولة   التي تجمع بين الع   

من تتبع محاضراته وكلماته في معالجة القضايا التي يتناولها، وقد نجح           
في معالجة أعتى المشاكل التي استعصت على السياسيين والاجتماعيين        

بل مارس عملياً علاج    فهو لم يكتفِ بوصف الدواء فقط،       . المخضرمين
ات الاســتثنائية التــي يتميــز بهــا الإمــام المجتمــع، وهــذه مــن المميــز

  .=الخامنئي

  :÷أهمية الكتابة حول الزهراء

ــامنئي  ــام الخ ــز الإم ــي شخــصية   =رك ــدوة ف ــب الق ــى جان  عل
 =، إلا أن الذي يجب الالتفات إليه هو أن الإمام الخامنئي          ÷الزهراء

ليه الجميع لمحورية الحـضور الـشيعي       نظر إ يتحدث من موقعه الذي ي    
في الحدث العالمي وصناعته، ما يفرض أن يكـون الخطـاب منـسجماً             
وطبيعة ذلك الموقع، ورسالية مشروعه الذي يعني مراعـاة لـيس فقـط             
الذهنيات وتفاوت قابلياتها ليتعاطوا معها كمشروع قدوة، بعـد أن سـاد            

يمكـن الاقتـداء بـه، وإنمـا     في الناس قروناً بأنه لا موقع لنا في سيرتها       
أيضاً لملاحظة الحساسيات التي يجهد طابور خامس أو واقع تحت نير           
أحابيله لإثارتها حتى عند الحديث عن الخصوصية المذهبيـة للجماعـة     

 ليس فقط   =فمن يحضر ويستمع لخطابات الإمام الخامنئي     .. الخاصة
بالإضـافة  ، وإنما كـل المـسلمين بكـل طـوائفهم،           ^أتباع أهل البيت  

                                                                                 
 .بتصرف) الأخلاق الولائية(مختارات من كتاب ) ١(



٩  ...............................................................................................................................:بالكتاب ريفتع
مـن هنـا فهـو يعمـد لتقـديمها كقـدوة         .. للكثيرين من غير المـسلمين    

 كقـدوة   ÷للجميع سنةً وشيعة، بل حتى لغير المسلمين، فإنه يقـدمها         
 تناسب مختلف العقـول وتجتـاح   =للإنسانية، وعلى هذا فإن كلماته   

 .لعمق وسهولة الفهمأغلب القلوب مع تألقها با
مية الاقتداء والتأسي بسيدة نـساء       على أه  =وأكد الإمام الخامنئي  

 فـي حـدود التبـرك والأجـر         ÷، وعـدم تحجـيم دورهـا      ÷العالمين
والثواب فقط، وإنما باستحضار شخصيتها كقدوة في حياتنا اليومية، مع          

في المعنويات وهي لم تكـن معـصومة    ذكره لنماذج بلغت مراتب عليا      
، ÷يدة الزهـراء    من خلال الاقتداء والتأسي بها لتقريب الاستفادة بالس       

ولم تكن هذه النماذج قد تربتْ في حضن العصمة، ولكنها كانت تلتزم       
 بنت مزاحم التي لم تكن معصومة، ومـع         ةآسيالسيدة  بها كما أشار إلى     

ذلك بلغت مكاناً رفيعاً عند االله وأثنى االله تعالى عليها في كتابه الكـريم،     
التـي ولـدت    ) لهـدى بنـت ا  ( وكذلك الشهيدة آمنة الصدر الـشهيرة بـ ـ      

  . لكنها اقتدت بهم^متأخرة جداً عن زمن المعصومين
 لا يقـف عنـد تقـديمها علـى أنهـا            ÷إذ أن مشروع الاقتـداء بهـا      

المجـالس والمحافـل    مجموعة من المناقـب والفـضائل، لـسردها فـي           
 فحسب، وإن كان هـذا  ÷للاكتفاء بثواب الاستماع لفضائلها ومصائبها    

 ÷إن كل مـا نقولـه حـول الزهـراء         >: =همهماً، حيث يقول سماحت   
 وما يجب   ÷قليل، وفي الحقيقة إنّنا لا نعلم ما يجب قوله في الزهراء          

ه، فالأبعاد الوجودية لهذه الحوراء الإنـسية والـروح الخالـصة           التفكير في 
وخلاصة النبوة والولاية، واسعة ولا متناهية وغير قابلة لـلإدراك وهـي            



١٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ليـست  . إنهـا بالتـالي معـصومة     >، و   <فيهابصورة بحيث يتحير الإنسان     

بحسب المسؤولية الرسمية رسولاً، ولا هي بحسب المسؤولية الرسمية          
إماماً أو خليفة للرسول، لكنها من حيث المرتبة فـي مـستوى الرسـول              

  . <والإمام
 والتـي كانـت     ÷خير نساء العـالمين، فاطمـة الزهـراء       >وهي أيضاً   

 لم تأت بنت أو امرأة بهذا الكمال        أفضل نساء الأولين والآخرين، حيث    
 وبهذا الشرف وبهذه العظمة، حيث كل نساء العالم من أوله إلـى آخـره   

ومـع  . <تبدو أمامها كالخدم أو كالذّرات في مقابـل الـشمس الـساطعة           
 ÷الإيمان العقائدي العميق بهذا الجانب إلا أن المهم أن تُقَدم الزهراء          

 حيـث قـدم لنـا    =لإمام الخامنئيكقدوة للبشرية، وهذا ما ركز عليه ا     
أنهـا منهـاج حيـاة ومنهـاج سـلوك       في كلماته التالية علـى   ÷الزهراء
  .للبشرية

  :بامصادر الكت

 ÷ حول مولاتنا الزهـراء    =وقد تم جمع كلمات الإمام الخامنئي     
من بعض كتبه وخطاباته المختلفة، التي ترجمتهـا مؤسـسة دار الولايـة          

 ترجمة مؤسسة حفـظ ونـشر آثـار قائـد           للثقافة والإعلام بالإضافة إلى   
  .، وقد تمت الإشارة إلى المصدر في الهامشالثورة

  علي المسترشد
aleslaam@live.com  
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  :المقدمة

بعد أن توفي أبناء الرسول فـي مكـة الواحـد تلـو الآخـر، شَـمت                 >
 الذين انحصرت الفضائل عندهم في المال والثروة والأولاد         -الشامتون  

والجاه والجلال الدنيوي ـ برسول االله ونعتوه بالأبتر؛ أي الذي لا عقـب   
ل االله  ، فـأنز  له ولا ذرية، وأنه إذا مات ستندثر بموته كل معالمه وآثـاره           

عليه هذه السورة لسلوى قلبه ولإيضاح حقيقة كبرى لـه وللمـسلمين،            
أي تلك الحقيقـة العظيمـة      } إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  {فقال سبحانه وتعالى    
  . والكثيرة والمتزايدة

 يمثل أشـياء مختلفـة، وأحـد        |ومصداق الكوثر بالنسبة للرسول   
طمـة الزهـراء التـي جعلهـا االله          لفا أبرز المصاديق هو الوجود المقدس    

  . خلفاً مادياً ومعنوياً للرسول
وخلافـــاً لأوهـــام الأعـــداء الـــشامتين أصـــبحت هـــذه الإبنـــة  

والوجود السخي سبباً لتخليـد إسـم الرسـول وذكـره ونهجـه              المباركة
  .)٢(»..ومعارفه بشكل لم يشهد له نظير لدى أي ولد بارز وعظيم

                                                                                 
  .الكوثرسورة ) ١(
 .م١/١٠/١٩٩٩ق .ه١٤٢٠ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(
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  ÷تبريك بمناسبة مولد الزهراء

أبارك هذا العيد الأغر، وهذا اليوم المتلألئ بـالنور الوضّـاء، وهـذه             >
، ÷الذكرى التاريخية الخالدة والفريدة ذكرى ميلاد الصديقة الطـاهرة          

هذا العيد السعيد، وأن تشملكم جميعاً      وندعو االله تعالى أن يبارك لكم       
التـي تعتلـي    . اف الملكوتية لسيدة نـساء العـالمين      العناية الإلهية والألط  

أسمى المراتب وأرفع المنازل، والتي تتجلّى فيها آيات العبودية الكاملة          
  .)١(<الله تعالى من بين كل النساء على طول التاريخ البشري

  ..أبارك هذه الولادة السعيدة والعيد الكبير من الصميم لكل الأعزاء>
إنهـا  . واصل القلبي والأواصـر المعنويـة     يجب أن نعرف قدر هذا الت     

لنـزيد . رصيد إيماننا، وجوهرة قيمة تشكل هويتنا الإنسانية والإسلامية       
يوماً بعد يوم من محبتنا لأهل بيـت الرسـول الأطهـار المعـصومين، لا               

  .)٢(< ونقترب منهم بطاعة االله،÷سيما فاطمة الزهراء 
ن فاطمــة مية؛ لأهــذه الــولادة الكبــرى مــن أبــرز الأعيــاد الإســلا >

                                                                                 
 .م٩/٩/٢٠٠١ق،  ه ١٤٢٢ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
  .م١٩/٠٨/٢٠٠٣ق  ه ١٤٢٤ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(



١٤  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
 شخصية عظيمة من المرتبة الأولـى فـي الإسـلام، بـل مـن          ÷الزهراء

  .)١(<المرتبة الأسمى على مدى التاريخ

  )٢(÷يوم مولد الزهراء

 للنساء المـسلمات    نةي فرصة ثم  ÷ ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء      إن>
 ـ       اهتماماًً أكبر بهوية المرأة المسلمة وب      بدينيل ي مكانـة المـرأة الراقيـة ف

  .)٣(<الإسلام وفي ظل النظام الإسلامي

  :÷كوثر الزهراء

اليوم يوم عظيم، فهو يوم ولادة سيدة نساء العالمين وبضعة الرسول >
المكرمة والعظيمة وقدوة النساء والرجال على امتـداد تـاريخ الإسـلام،            

الله والـشهيدة المظلومـة،   وولادة الصديقة الكبرى والمجاهدة في سبيل ا    
 ولادة شخصية من الشخصيات الكبرى اللامعة التي برزت         وتقترن معها 

فهو يوم ولادة كوثر الزهراء، . في تاريخ الإسلام من تلك الذرية الطاهرة
  . )٤(وولادة كوثر روح االله

بعد أن توفي أبناء الرسـول فـي مكـة الواحـد تلـو الآخـر، شَـمت                  
                                                                                 

  .م٢٢/١٠/١٩٩٧ق، ه ١٤١٨جمادى الثانية ١٩:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
إذا كـان  >: يوماً عالمياً للمرأة، حيث قال + مينياعتبره الإمام الخ  : ÷يوم مولد الزهراء   )٢(

: المـصدر < لابد من يوم للمرأة فأي يوم أسمى وأكثر فخراً من يوم مولد فاطمة الزهـراء الـسعيد               
مكانـة المـرأة   : م، نقلاً عن كتاب٥/٥/١٩٨٠بمناسبة يوم المرأة ـ تاريخ  + كلمة الإمام الخميني

  .في فكر الإمام الخميني
 .م٢٠/٠٩/٢٠٠٠ق،  ه ١٤٢٤ جمادى الثانية ٢٠: ام الخامنئي، بتاريخكلمة الإم) ٣(
   +.الإمام روح االله الموسوي الخميني )٤(
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الأولاد الفضائل عندهم في المال والثروة و      الذين انحصرت    -الشامتون  

 برسول االله ونعتوه بالأبتر؛ أي الذي لا عقب         -والجاه والجلال الدنيوي    
له ولا ذرية، وأنه إذا مات ستندثر بموته كل معالمه وآثـاره، فـأنزل االله               
عليه هذه السورة لسلوى قلـب الرسـول ولإيـضاح حقيقـة كبـرى لـه                

ْإنا أقطيناك الكـو{وللمسلمين، فقال سبحانه وتعالى      َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َثر�  أي تلـك    )١(}َ
  . الحقيقة العظيمة والكثيرة والمتزايدة
 يمثل أشـياء مختلفـة، وأحـد        |ومصداق الكوثر بالنسبة للرسول   

أبرز المصاديق هو الوجود المقدس لفاطمـة الزهـراء التـي جعلهـا االله              
  . خلفاً مادياً ومعنوياً للرسول

كـة  وخلافاً لأوهـام الأعـداء الـشامتين أصـبحت هـذه الإبنـة المبار             
والوجود السخي سبباً لتخليد اسـم الرسـول وذكـره ونهجـه ومعارفـه              
بشكل لم يشهد له نظير لدى أي ولد بارز وعظيم؛ فمـن ذريتهـا أحـد                
عشر إماماً وكوكباً مشرقاً شعوا بالمعارف الإسلامية علـى قلـوب أبنـاء             

يوا الإسـلام، وبينـوا القـرآن، ونـشروا المعـارف الإلهيـة،             البشرية، وأح 
  . وا التحريف عنها، وأغلقوا سبل استغلالهاوأزال

 ×أحد هؤلاء الأئمة الأحد عـشر هـو الإمـام الحـسين بـن علـي               
الحـسين سـفينة    > و ،)٢(<أنا مـن حـسين    > :|قال عنه رسول االله    الذي

، الــذي ترتّبــت علــى شخــصيته وثورتــه )٣(<النجــاة ومــصباح الهــدى
                                                                                 

 .سورة الكوثر )١(
 .٥٣كامل الزيارات، ص ) ٢(
نبيـا إن    والذي بعثنـي بـالحق    .. >: |عن الرسول : ٢٠٥، ص   ٣٦ ، ج  الأنوار  بحار في) ٣(

مـصباح    الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش االله    الحسين بن علي في السماء أكبر منه في       



١٦  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
  . خ الإسلاموبركات جمة في تاري آثار وشهادته

، ومـن جملـة تلـك الـشموس          ÷ ذراري فاطمة الزهـراء    هو أحد 
 اللـذين يعـود   ×، والآخر هو الإمـام الـصادق    ×المنيرة الإمام الباقر  

إليهما الفضل في نشر المعارف الإسلامية، لا المعارف الشيعية فحسب،          
بل حتى أن مشاهير أئمة أهل السنة قـد اقتبـسوا مـن فـيض علـومهم                 

  .ر أو غير مباشربشكل مباش
 هذا الكوثر المتدفق الذي يزداد تألّقاً يملأ أقطار العالم الإسـلامي            وأخذ

بنسل الرسول؛ حيث توجد اليوم آلاف بل آلاف الآلاف من الأُسر البـارزة              
المعروفة في العالم الإسلامي كلّه، وهي تعكس بقاء ذريـة تلـك العظيمـة،            

اء المعنـوي  كما أن وجود الآلاف من مشاعل الهداية في العالم ينم عن البق           
لهذا النهج وذلك الوجود المقدس، إنها كـوثر فاطمـة الزهـراء، فـسلام االله         

  . وأنبيائه وأوليائه وملائكته وخلائقه عليها إلى قيام يوم الدين
كما وأن حفيدها الجليل أصبح هو الآخر كوثراً روح اللهيـاً؛ إذ إنـه              

قلوب بفـضل   ن يستميل إليه ال   أاع  نزل إلى ميدان الصراع وحده، واستط     
الجاذبية الكبرى التي من االله بها عليه إنطلاقاً ممـا كـان يتمتـع بـه مـن       

  .خصائص ذاتية ومكتسبة
فأثار الحركة فـي الأيـدي والأرجـل، ودفـع العقـول إلـى التفكيـر،                
وأحدث هذه الحركة العظيمة في هذا البلد فضلاً عن النهضة الإسلامية           

فكره سيكون له من بعد هذا دور       نهج الإمام ومدرسته و   العالمية، ثم إن    
                                                                                                                                                                               

 وعز وفخر وعلم وذخر وإن االله عز        - وإمام خير ويمن   - هدى وسفينة نجاة وإمام غير وهن     
    .<..ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية وجل



١٧  ......................................................................÷الزهراء مولد من رشحات: الأول الفصل
  .)١(<فاعل في العالم كلّه وستجرب الأجيال ذلك بنفسها

  : مصداق الكوثر÷نسل الزهراء

 الآخـر مـن هـذه القـضية، هـو النـسل المبـارك لهـذه الـسيدة                   البعد>
العظيمة، والذي يعتبر مصداقاً حقيقياً لانطباق سـورة الكـوثر علـى فاطمـة       

 ـ يذك وإن لم    - ÷الزهراء  إنـه تطبيـق مـصداقي       -ي تراثنـا الحـديثي      ر ف
 ـ       ،صحيح  ـ       ی انهمرت كل هـذه البركـات عل  ل ك ـ ی أهـل بيـت النبـي وعل
ــدى  واحــد ــة اله ــن أئم ــة  ! ^م ــة الفردي ــام اللطيف ــالم زاخــر بالأنغ الع

خروية التي أطلقتها الحناجر الطـاهرة للحـسين        والاجتماعية والدنيوية والأُ  
تبـى، والإمـام الـصادق،      بن علي، وزينـب الكبـرى والإمـام الحـسن المج          

 لـه مـن دوي فـي        يالاحظوا،  . ؛ وكل واحد من الأئمة    ^ والإمام السجاد 
عالم المعرفة والمعنوية وفي طريق الهداية عـم بواسـطة أحاديـث أولئـك              

  .)٢(<فهذا هو نسل فاطمة الزهراء! العظماء ودروسهم ومعارفهم

                                                                                 
 .م١/١٠/١٩٩٩ق .ه١٤٢٠ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
  .م٠٤/٠٧/٢٠٠٧ ، قه ١٤٢٨جمادى الثانية ١٩: نئي، بتاريخكلمة الإمام الخام) ٢(
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 عظيمة من المرتبة الأولى في الإسـلام،         شخصية ÷فاطمة الزهراء >

 |بل من المرتبة الأسمى على مدى التاريخ، كما نقل عن رسول اللّه           
 فـسألته   )١(»؟ سـيدة نـساء العـالمين      ي عن تكون  ي ترض أما«: أنه قال لها  

وقد قال القرآن أنها سيدة النساء، فقال       » فكيف مريم؟ «: سلام اللّه عليها  
ة نـساء زمانهـا، وأنـتِ سـيدة نـساء الأولـين             إن مريم كانت سيد   >: لها

  .)٢(<والآخرين
 لأذهاننا البسيطة وأنظارنـا     ÷ولو توضّحت شخصية فاطمة الزهراء    

 سـيدة نـساء العـالم       ÷لقريب، لآمنّا نحن أيضاً أنها      التي لا تبصر إلاّ ا    
  . أجمعين

                                                                                 
  .٢٤٨ :صدوق، صالشيخ ال أمالي )١(
إسحاق بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي قـال سـمعت             ورد في رواية عن     ) ٢(

إنّما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكـة كانـت تهـبط مـن الـسماء               >: يقول× أبا عبد االله    
يا فاطمة، إن االله اصطفاك وطهرك واصـطفاك     : ي مريم بنت عمران فتقول    فتناديها، كما تناد  

على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ـ إشارة إلى الآية  
أليست المفضّلة على نـساء  :  من آل عمران ـ فتحدثهم ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة ٤٢

إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن االله جعلك سـيدة           : فقالواالعالمين مريم بنت عمران؟     
  ).٧٨/ ٤٣البحار  (.<نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين
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إنّها المرأة التي بلغت في عمرهـا القـصير مراتـب معنويـة وعلميـة               

 .اتب الأنبياء والأولياءتوازي مر
والواقع أن فاطمة فجر سـاطع انبلجـت مـن جنبـة شـمس الإمامـة                

     ليا ضمة، وهي سماء عت بين جوانحها كواكـب الولايـة       والولاية والنبو
  . الوضّاءة

 بأجمعهم يولونهـا تكريمـاً واحترامـاً قلّمـا كـانوا            ^وكان الأئمة   
  .)١(يولونه لشخص آخر

  :^بيتالتعمق في معرفة أهل ال

 كلمـة االله الزاخـرة بالمـضامين وهـي كـالبحر            ÷فاطمة الزهـراء    >
كلمـا غـار فكـر الإنـسان وذوقـه والمواهـب الدقيقـة              . يـق ماللجي الع 
 وكلمـا تـدبر وتأمـل أكثـر،         )المواهب في هذا المجال أكثر    (لأصحابها  

  . كلما حصل على جواهر أكثر
 النور والمعنوية   ربحاطبعاً، توصيتنا الدائمة هي أن يكون التعمق في         

هم لَلـنجع . فلنأخذ معـرفتهم مـنهم    ..  بمساعدة أحاديث أهل البيت    ههذ
 هم يلنتأمل وندقق كي نفهم هـذه الكلمـات والمعـاني          . فون أنفسهم رِّع

  .)٢(<بنحو عميق

                                                                                 
  .م٢٢/١٠/١٩٩٧ ق، ه١٤١٨جمادى الثانية ١٩: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
  .م٢٤/٠٦/٢٠٠٨ق، .ه١٤٢٩جمادى الثانية ١٩: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(



٢١  .............................................................................................÷الزهراء عظمة: الثاني الفصل
  : المسلمين لجميع^ أهل البيت

ينبغي أن لا يتصور أحد أن أهل بيت النبي هم للشيعة فقـط، كـلا،               
؟ ÷من ذا الـذي يـرفض فاطمـة الزهـراء      . لعالم الإسلامي إنهم لكل ا  

 سيدي شباب أهـل الجنـة؟ مـن ذا         ‘ومن ذا الذي يرفض الحسنين      
الذي يرفض أئمة الشيعة الأجـلاء؟ الـبعض يعتبـرونهم أئمـة واجبـي              
. ومفروضي الطاعة والبعض لا يعتبرونهم كذلك، لكـنهم لا يرفـضونهم          

 طبعاً لا يفهم هذا وتستفزّه      البعض. هذه حقائق يجب فهمها وتكريسها    
ْقل هل ننبـئكم {... تحريضات الأعداء وهو يحسب أنه يحسن صنعاً     ُ ُ � َ ُ ْ َْ ُ

َبالأخ1ين أقمالا  ْ َ ََ
ِ
َ ْ

َ ا@ين ضل سعيهم : ا9ياة ا7غيا وهـم 5ـسبون *ِ ُْ ْ A ْ َُ َ ُ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ � َ ِ
�

ًكغهم 5سنون صنعا ُْ ُ َْ ُْ ِ ُ �  وهـم فـي غفلـة       يتوهمون أنهم يفعلون خيراً   . )١(}َ
  .)٢(هذه خصوصية زماننا. للأعداءعن أنهم إنما يعملون 

  :الولادة والمقام المعنوي

 الكريمة في السنة الخامسة للبعثة طبقاً للقول        |ولدت بنت النبي  «
 حين الاستـشهاد كـان   ÷المشهور، وعلى هذا فإن عمر فاطمة الزهراء  

نت في السنة الثانيـة أو      وقيل إن ولادة هذه السيدة الكريمة كا      .  عاماً ١٨
  .  عاما٢٣ً أو ٢٢السنة الأولى للبعثة، فيكون الحد الأكثر لعمرها 

ولو أخذتم جميع القيود التي يمكن أن تحيط بالمرأة ـ خاصّـة فـي    
 فعنـد ذلـك تـرون العظمـة التـي           -تلك الفترة حيث كانت القيود أكثر       
                                                                                 

 .١٠٣ :يةالآ ،سورة الكهف) ١(
  . م١٣/٠٥/٢٠٠٩ق، .ه١٤٣٠ جمادى الأولى ١٨: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(
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ا العمر القصير،   أثبتتها هذه السيدة المكرمة في تلك الظروف وخلال هذ        

وبالطبع إنّني لا أتمكّن أن أتكلّـم عـن الجوانـب المعنويـة والروحيـة               
والإلهية لتلك السيدة الكريمة، فأنا أصـغر مـن أن أُدرك تلـك الأُمـور،               
وحتّى لو استطاع شخص إدراك ذلك فإنّه لا يـستطيع وصـفها وبيانهـا              

  .)١(»كما هو حقّها، فتلك الجوانب المعنوية هي عالم آخر

 :معجزة الإسلام

 ÷إن الإنسان كلّما فكّر وتدبر أكثر في أحـوال الزهـراء الطـاهرة             «
يحتار أكثر، وحيرة الإنسان ليست ناجمة عن كيفية تمكّن هـذا الكـائن      
الإنساني من نيل هذه الرتبة من الكمالات المعنوية والمادية فـي سـني             

من القدرة العجيبـة  الشباب ـ وهي بالطبع حقيقة تثير الحيرة أيضاً ـ بل   
التي استطاع الإسلام بها أن يبلغ بتربيته الرفيعة إلى درجة تُمكّن امـرأة             

  . الصعبة شابة كسب هذه المنزلة العالية في تلك الظروف
فعظمة هذا الكـائن وهـذا الإنـسان الرفيـع تثيـر العجـب والحيـرة،                
وكذلك عظمة الرسالة التي أظهرت هذا الكـائن عظـيم القـدر وجليـل              

  .)٢(»المنزلة
 التي نالت مقاماً رفيعاً ÷إنها لمعجزة الإسلام، وإنها فاطمة الزهراء«

وباتت سيدة نساء العالمين رغم سنوات عمرها القصيرة، وفاقت جميع          
فما هي تلك الطاقة، وما هي      . النساء عظمة وقدسية في تاريخ الإنسانية     

 ـ       صيرة أن تجعـل  تلك القوة الباطنية العميقة التي استطاعت خلال مدة ق
                                                                                 

  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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من هذا الإنسان محيطاً لا حدود له مـن المعرفـة والعبوديـة والقداسـة               

  .والكمال المعنوي؟
  .)١(»إن هذه بحد ذاتها هي معجزة الإسلام

  :÷المقام المعنوي للزهراء

ن فاطــمة كــانت     إ«:  أنّـه قـال    ×قد روي عن الإمـام الـصـادق      
حثةمالملائكة كانت تنزل عل      )٢(»ـد ثها،      ، أي أنيها وتأنس معهـا وتحـد

  . )٣(المجال وهناك روايات عديدة في هذا
                                                                                 

 .م٠٤/٠٧/٢٠٠٧ق، ه ١٤٢٨ة  جمادى الثاني١٩: بتاريخ، كلمة الإمام الخامنئي) ١(
× سمعت أبا عبد االله : إسحاق بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي قال عن  ) ٢(
إنّما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها، كما تنـادي              >: يقول

ء العـالمين،  يا فاطمة، إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسا     : مريم بنت عمران فتقول   
يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فتحدثهم ويحدثونها، فقالت لهـم ذات       

إن مـريم كانـت سـيدة       : أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا        : ليلة
 .<يننساء عالمها، وإن االله جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولـين والآخـر              

  ).٧٨ / ٤٣البحار (
  :ومن هذه الروايات) ٣(
خمـسة  | أن فاطمة مكثت بعد رسـول االله   ..>: ×عن أبي عبيدة عن أبي عبد االله     -١

يأتيها فيحسن عزاءها   × وسبعين يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرئيل           
 يكون بعدها في ذريتهـا،      على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما         

  .÷يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة × وكان علي 
مصحف فاطمة ما فيـه شـيء مـن كتـاب االله      : قال×  عن أبي حمزة أن أبا عبد االله         -٢

  .‘وإنما هو شيء ألقي إليها بعد موت أبيها 
إن االله تعـالى لمـا قـبض    : يقـول × سـمعت أبـا عبـد االله    :  عن حماد بن عثمان قال  -٣
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وإن كونها محدثة لا يختصّ بالشيعة فقط، فالشيعة والسنّة يعتقدون           

 - أو من الممكن وجـودهم     -أنّه كان هناك أشخاص في صدر الإسلام      
تنـا هـي فاطمـة      كانت تحدثهم الملائكـة، ومـصداق هـؤلاء فـي روايا          

  . )١(÷الزهراء
                                                                                                                                                                               

، دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا االله عز وجـل، فأرسـل االله                   | نبيه
إذا أحسـست  : ، فقـال ×إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المـؤمنين  

يكتب كلما سمع × بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين      
  .حتى أثبت من ذلك مصحفا

أنزل :  عن مصحف فاطمة، فقال    ^سألت أبا جعفر محمد بن علي       : بصير قال  عن أبي    -٤
  ...ما فيه شيء من القرآن: ففيه شيء من القرآن؟ فقال: عليها بعد موت أبيها، قلت

نقل لنا القرآن الكريم نماذج من النساء تحدثن وتكلّمن مع الملائكة، وهن لسن بنبيـات      )١(
  : أولياء االله منهنولا وصيات، وإنما كن وليات من

ِوNذ قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك {: قال تعالى ÷  مريم   -١ ِ َِ ََ َ َْ � َْ َ َ ََ ْ� ُ َ ََ ُ َ ِ
َ َ ْ ِ

َ َ ْ

Oنساء العالم Rَ ِ
َ َ ْ َ ِ

َ   ).٤٢:آل عمران (}َ
َولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبTى{: قال تعالى ÷  سارة   -٢ ْ ُْ ْ َْ

ِ َ ِ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ وامر...َ ْأته قآئمة فـضحكت َْ ََ
ِ

َ ٌَ َ ِ ُ ُ َ

َفبTناها بإسحق ومن وراء إسحق فعقوب َُ ْ ََ َ ََ َْ َْ َْ َِ ِ
َ � � قالت يا ويلn أأ7 وأنا عجوز وهذا نعi شيخا إن  *َ ً َْ ْ

ِ
ْ ََ َ ََ ََ َ ٌَ ُ َ ْْ َ َ َ َُ ِ

َ َ

ٌهذا لpء عجيب ِ
َ ٌ ْ َ َ َ ِ قالوا أيعجبO من أمر االله *َ ِ

ْ َ َْ ِ َ
ِ
َ ْ َ ْ ُ   ).٧٢ ـ ٦٩:هود(} َ

ِوأوحينا إt أم موr أن أرضعيه{: قال تعالى ÷  أم موسى-٣ ِ ِ ْ
َ َ ُ َْ َ ُ َ� َ َ ْ ْ   ). ٧:القصص (}َ

فقد أوحـى االله    ! إن الإيحاء لم يقتصر على الأنبياء والمرسلين وعلى من ذكرناهم من النساء           و
  :تعالى إلى كل من

َوأوy ربك إt اxحل أن اwذي من ا{:  النحل، قال تعالى-١ ِ ِ ِ
�

ِ ِ
َ َ

ِ
ْ َ� ََ َ A َ ً}بال نيوتاْ ُ َُ ِ ِ

  ).٦٨:النحل (}..ْ
ِوNذ أوحيـت إt ا9ـواريO أن آمنـوا | {:  الحواريون ـ أصـحاب عيـسى ـ قـال تعـالى      -٢ ِ

ْ َُ ِْ ْ َ ََ � َُ َ ْ ِ َ ْ ْ
ِ
َ

ِوبرسو~
ُ َ َ

  ).١١١:المائدة (}..ِ
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 بأن الملائكة كانت    ×قد ورد في هذه الرواية عن الإمام الصادق       و

                                                                                                                                                                               
َفقضاهن سبع سماوات : يومO وأوy : � س{:  السماوات، قال تعالى   -٣ َ َ َ َ� ُ

ِ َِ ُْ �َ َ َِ
ْ َ ْ َ ٍ ْ َ َ َماء أمرهـاَ َ ْ َ َ..{ 

  ).١٢:فصلت(
َبأن ربك أوy لها{:  الأرض، قال تعالى-٤ َ َ ْ َ َ � َ � َ

  ) . ٥:الزلزلة( }ِ
ويظهر من خلال هذه الآيات القرآنية وآيات أخرى، أن الوحي ليس مختص بالأنبياء والرسل 

منه غير الوحي نعم، الوحي هنا في هذه الآيات المفهوم    . بل هو يتعدى إلى أولياء االله تعالى      ! فقط
  . في إبلاغ الرسالات إلى الأنبياء، بل هو شأن آخر من الوحي

الطريقة الخاصة التي يتـصل بهـا االله تعـالى          : الإعلام الخفي السريع، واصطلاحاً   : فالوحي لغة 
وإنما جاء تعبير الوحي عن هذه الطريقة باعتبارهـا         .  ألوان الهداية والعلم   لإعلامهمبرسله وأنبيائه   

�إنـا {:  الآخرين، ولذا عبر االله تعالى عن اتصاله برسـوله الكـريم بـالوحي، قـال تعـالى          خفية عن  ِ
ِأوحينا إ�ك كما أوحينا إt نوحٍ واxبيO من نعده ِ ْ َ ِ َ َ�

ِ � َ ُ َ
ِ ِ

َ ْ َ َْ َْ َْ ََ َ ْ َومـا �ن {: ، وقـال تعـالى    )١٦٣:النـساء  (}..َ َ َ َ

لبT أن يكلمه االله إلا وحيا
ً ْ َ �

ِ ُ ُ َ ََ � ُ َ
ٍ

َ ِ أو مِ ْ ن وراء حجاب أو يرسل رسولاَ
ً ُ َ ََ

ِ ْ ُْ َ
ٍ

َ ِ َ iفيو� بإذنه ما يشاء إنه عـ � ِ
َ َ َُ �

ِ
َ ِ ِ

ْ
ِ ِ َ ِ ُ َ

ٌحكيم ِ   ).٥١:الشورى (.}َ
 حددت معنى الـوحي الـذي يخـتص بالأنبيـاء والمرسـلين، أمـا الآيـات        الأخيرةوهذه الآية   

إنما كانـت  ÷  الزهراء المتقدمة الذكر فلها معاني آخر للوحي، والذي نقول به أن فاطمة الأخرى
محدثة من قبل الملائكة بنحو من أنحاء الوحي الذي بينته الآيات الآنفـة الـذكر، فـلا محالـة أن                    

  . تكون قد حدثت من قبل الملائكة كما دلّ القرآن على إمكان وقوع ذلك
  . |  وحشرات، لقادر على أن يوحي لأفضل بريته بعد رسولهلأحجارفإن من أوحى 
. لم يكن من الوحي النبوي ولا من الوحي القرآنـي ÷ ديث الملائكة للزهراء فاتضح أن تح 

بـصائر الـدرجات   (ومما يدل على عدم الملازمة بين تحديث الملائكة والنبوة، ما رواه صـاحب              
ألـست حـدثتني أن   : ×قلت لأبي جعفـر : عن حمران بن أعين قال    )  ، ط مكتبة المرعشي    ٣٢٣

: إنه نبي أو رسـول؟ قـال      : فأقول: ، قلت ملك: من يحدثه؟ قال  : ، قلت بلى: عليا كان محدثا؟ قال   
أما بلغك أن عليا . (لا، بل مثله مثل صاحب سليمان، ومثل صاحب موسى، ومثل ذي القرنين

لا، بل كان عبدا أحب االله فأحبـه، وناصـح االله           : كان نبيا؟ قال  : سئل عن ذي القرنين، فقالوا    
 .)لدرجات ، عن بصائر ا٤٨ / ٥الغدير  ()فناصحه
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  . ا آيات االله وتتحدث معها وتقرأ عليه÷تأتي فاطمة الزهراء

َإن االله﴿:  في الآيـة  ÷وكما أن هنـاك تعبيراً في القرآن حول مريم        �
ِ 

Oنساء العالم R َاصطفاك وطهرك واصطفاك ِ
َ َ ْ ِ َ َ َ َِ

َ َ ِ ِ َِ َْ � َْ َ لملائكة كانت  ، فإن ا  )١(﴾َ
إِن اللَّه اصْطَفَاكِ وطَهـركِ واصْـطَفَاكِ    «:  وتقول ÷تخاطب فاطمة الزهراء  

الَمِيناءِ الْعلَى نِسع« .  
 في هذه الرواية بأن الملائكة في إحدى        ×ثم يقول الإمام الصادق   

 وكانت تذكر هذه العبارات، فقالت      ÷الليالي كانت تتحدث مع فاطمة    
؟ فقالـت   »أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم     «:  لها ÷اءفاطمة الزهر 

إن مريم كانت المفـضّلة علـى النـساء فـي           >: ÷الملائكة لفاطمة الزهراء  
  . <زمانها وفاطمة مفضّلة على النساء في كلّ الأزمنة من الأولين والآخرين

  .فأي مقام معنوي رفيع هذا؟
تصور في ذهنه هـذه العظمـة       إن الإنسان العادي مثلنا لا يمكنه أن ي       

  .والدرجة
 قالـت لـه بـأن       ÷ أن فاطمـة الزهـراء     ÷وقد روي عن أميـر المـؤمنين      

الملائكة تأتي وتتحدث معهـا وتقـول لهـا بعـض المـسائل، فقـال لهـا أميـر           
 بأن تخبره عندما تسمع صوت الملك حتّـى يكتـب مـا تـسمع،            ×المؤمنين

 وأصـبح هـذا     ÷ فاطمة الزهـراء   فكتب أمير المؤمنين ما أملته الملائكة على      
 ).صحيفة فاطمة( أو )٢()مصحف فاطمة( اسمه ÷كتاباً موجوداً لدى الأئمة

                                                                                 
  .٤٢:الآية/  سورة آل عمران)١(
 أنزل  : عن مصحف فاطمة، فقال    ‘سألت أبا جعفر محمد بن علي     : عن أبي بصير قال   ) ٢(

وورد فـي   .<..ما فيه شيء من القرآن >: ففيه شيء من القرآن؟ فقال    : ، قلت عليها بعد موت أبيها   



٢٧  .............................................................................................÷الزهراء عظمة: الثاني الفصل
 كــانوا يراجعــون ^وقــد جــاء فــي روايــات عديــدة أن الأئمــة 

إنّـه لـيس    «: ×في مسائلهم المتنوعة، ثم قال الإمام     ) مصحف فاطمة (
  .)١(»فيها حلال وحرام، فيها علم ما يكون

ع هذا؟ وأية معرفة وحكمة ليس لهـا نظيـر هـذه التـي     فأي علم رفي  
  .أعطاها اللّه تعالى لإمرأة في سني الشباب؟

 .÷هذا هو المقام المعنوي للزهراء
إن هذه المسائل المعنوية لها ارتباط كبير بالفضائل العملية، ارتبـاط           

 وهذا المقام لا يعطى مجاناً وبـلا        ÷بما ينجم عن جهد فاطمة الزهراء     
ل الإنسان لـه تـأثير كبيـر فـي إحـراز الفـضائل والمناقـب                ، فعم سبب

  .)٢(<المعنوية

                                                                                                                                                                               
 فيـه مـن قـرآنكم حـرف         مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، واالله ما        >: رواية أخرى 

 ).١/٢٣٨: ، والكافي٣/١٥١: بصائر الدرجات (.<واحد
تظهر الزنادقة  : (يقول× ) الإمام الصادق (سمعت أبا عبد االله     : عن حماد بن عثمان قال    ) ١(

ومـا  : قلـت :  قـال  ÷وذلك إني نظرت فـي مـصحف فاطمـة          في سنة ثمان وعشرين ومائة،      
من وفاتـه مـن   ÷ دخل على فاطمة| ض نبيه إن االله تعالى لما قب: مصحف فاطمة؟ قـال   

الحزن ما لا يعلمه إلاّ االله عز وجل فأرسل االله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك                 
إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك         : فقال× إلى أمير المؤمنين    
أما إنه  : ثم قال : ليكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً، قا        × فجعل أمير المؤمنين  

  ).١/٢٤٠: أصول الكافي ج ()ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون
  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(
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  :÷مقام الصديقة الطاهرة 

 فإن لـساننا قاصـر عـن        ÷وأما بالنسبة إلى مقام الصديقة الطاهرة       
بيانه، وليس بالإمكان وصف شأنها، لخروجه عن حدود قوالبنا البيانية،           

ن بلغة الفن، وهذا هـو الـذي      ان تقريب المعاني إلى الأذها    ولكن بالإمك 
يجعلني أُصر علـى المـدائح والقـصائد الإسـلامية، فـلا يمكـن بلـوغ                
حقيقتهم في مقام التوصيف، ولكن يمكن الاقتراب مـن هـذه الحقيقـة             

  . بواسطة التحليق بأجنحة الفن
كون وطبعاً يمكن للذين يطهرون أفئدتهم وينزّهون أعمالهم، ويـسل        

ن الأدران المحيطة بأمثالي أن يشاهدوا تلك       طريق التقوى، ويبتعدون ع   
الحقيقة، إلاّ أن هؤلاء أيضاً لا يمكنهم وصف ما يشاهدون من الحقائق            

  .÷ ومنهم الصديقة الكبرى ^والأنوار المقدسة لأهل البيت 
فداها >:  قوله |الأكرم النبي عن نقل ما فإن ذلك، على شواهد  ولدينا

  .، من الشواهد على عظمتها)٢(دخل عليه، أو قيامه لها حينما ت)١(<أبوها
                                                                                 

 ، المجلس الحادي والأربعون، والمناقـب ٧:  ح،٢٣٤: ص: راجع الأمالي للشيخ الصدوق ) ١(
 .٤٤٣: ص: ، وروضة الواعظين٣٤٣ : ص،٢: ج

 روى بـسنده عـن عائـشة أم         ،عـن صـحيح الترمـذي     : ينقل الإمام الخامنئي هذه الرواية    ) ٢(
في قيامها وقعودها من | ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول االله  « :المؤمنين قالت 

فقبلها وأجلسها  قام إليها   | وكانت إذا دخلت على رسول االله     . |فاطمة بنت رسول االله   
 .»إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلتـه وأجلـسته مجلـسها        | وكان النبي . في مجلسه 

  . فضائل الخمسة عن الصحاح الستة:المصدر
فـي وجهـه وقيافتـه      | لم أر أحـداً يـشبه رسـول االله        : تقول عائشة >=: ويقول سماحته 

  .÷وأفعاله وحركاته وسيرته وسلوكه أكثر من فاطمة
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 إلى  - من الشيعة والسنة على السواء     - كما أن نظرة العالم الإسلامي    

هذه السيدة العظيمة بالجلال والتكريم من الشواهد على ذلك أيـضاً؛ إذ         
العقلاء والعلماء والمفكرين مع اخـتلاف عقائـدهم أن   لا يمكن لجميع    

شـخص إلاّ لعظـيم وصـف ذلـك         يجتمعوا طوال التـاريخ علـى مـدح         
  . الشخص

وجميع هذه العظمة تتمحور في سيدة شابة لا يتجاوز عمرها ثمانية           
 ÷عشر ربيعاً، وإن أطول عمر ذكرته التواريخ لنا كعمر لفاطمة الزهراء         

  .وح بين ثمانية عشر إلى اثنين وعشرين سنةيترا
مـن   لها، وما ورد في شـأنها        × ومن خلال تكريم أمير المؤمنين      

الروايات والأحاديث ندرك العظمـة التـي تمـوج فـي كلمـات الأئمـة               
، فإن كل واحد من الأئمة يعد بحراً متلاطمـاً          ÷الأطهار بحق الزهراء    

 تروي عطش البشرية وتنعشها، وإن جميع هذه المنابع         من المعرفة التي  
، وإن روايـات الـصادقين، وعظمـة    ÷تصدر من عين فاطمة الزهـراء   

 بـن جعفـر والرضـا والأئمـة مـن بعـدهم إلـى الحجـة                 الإمام موسـى  
  . ما هي إلاّ ينابيع لذلك الكوثر الذي لا ينضب^المنتظر

                                                                                                                                                                               
إذا دخلـت    |ن رسـول االله   أنت علاقتهما وارتباطهما واحترامهما المتبادل بحيـث        ولقد كا 

عليه قام وسار نحوها وقبلها وأجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه، وهي أيضاً تفعل ذلك مـع         
  . أبيها حينما يدخل عليها

 من أبي قد ذكرها مضافاً إلى الترمذي كلٌّ   ÷ الرواية الواردة في مناقب وصفات فاطمة      وهذه
  .داوود في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين والبخاري في كتاب الأدب المفرد

وأنـصارها وأن لا     أن يجعلنـا مـن محبيهـا ومواليهـا        ÷ نسأل االله تعالى بحق عظمة فاطمـة      
 =. الإمام السيد علي الخامنئيـكلمات مضيئة :  المصدر.يحرمنا شفاعتها يوم القيامة
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هذه هي عظمة الزهراء التي أردنا جعلها أسوة لنـا، فهـي امـرأة شـابة                 

تعيش حياة بـسيطة وتلـبس ثيـاب الفقـراء وتقـوم بـإدارة بيتهـا ورعايـة                  
   .)١(<معرفة وبحر زاخر من العلمأولادها، ومع ذلك فهي جبل عظيم من ال

  : السماويةالمنزلة

  أكثر من ألف وأربعمائة سنة يربي الرسول الأكـرم بنتـاً تحـرز             قبل>
  .!جدارة أن يقبل الرسول يدها

تقبيل الرسول ليد فاطمة الزهراء يجـب أن لا يحمـل إطلاقـاً علـى               
 يقبـل   إنه لمن الخطأ والتفاهة جداً أن يتصور أنـه كـان          . محمل عاطفي 

  . ولأنه يحبهاه لأنها بنت)٢(يدها
 السامية وبما له من العمل والحكمة وباعتماده        كانةشخصية بتلك الم  

لإلهام الإلهيين ينحني ويقبل يد ابنته؟ لا، إن هـذا شـيء            على الوحي وا  
هذا دليل على أن هذه الفتاة الـشابة وهـذه المـرأة            . آخر وله معنى آخر   

الحياة ما بـين الثامنـة عـشرة والخامـسة          التي كان عمرها حينما فارقت      
.  كانت في ذروة الملكوت الإنساني وشخصاً خارقـاً للعـادة          ن،والعشري

  .)٣( سلام للمرأةهذه هي نظرة الإ
                                                                                 

  .م٠٧/٠٨/٢٠٠٤ق، ه ١٤٢٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،لإمام الخامنئيكلمة ا) ١(
 مـن   |ما رأيت من الناس أحـداً أشـبه كلامـاً وحـديثاً برسـول االله                «: عن عائشة قالت   )٢(

فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقبل يديها وأجلسها في مجلسه، فإذا دخل عليهـا قامـت      
  .٥١ و٢٥: ، ص٤٣: وكذلك بحار الأنوار، ج،٣٠٤: أعيان النساء:  المصدر.»إليه فرحبت به فقبلت يديه

 حفـظ  مؤسـسة  -م ٠٨/٠٢/٢٠١٠مكانة المرأة في الثقافتين الإسلامية والغربية   : المصدر) ٣(
  =. الخامنئيالإمامونشر آثار 
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 :عظمة فاطمة الزهراء

 قليل، وفي الحقيقة إنّنا لا نعلم مـا         ÷إن كل ما نقوله حول الزهراء     
فالأبعـاد الوجوديـة    وما يجب التفكيـر فيـه،      ÷يجب قوله في الزهراء   

لهذه الحوراء الإنسية والروح الخالصة وخلاصة النبوة والولاية، واسـعة          
 . متناهية وغير قابلة للإدراك وهي بصورة بحيث يتحير الإنسان فيهاولا

فكما تعلمون فإن المعاصرة تعتبر من الأمور التي تمنع الإنسان مـن            
النجوم الـساطعة فـي     معرفة الشخصيات بصورة جيدة، فغالباً لم تعرف        

عالم البشرية في حياتهم من قبل معاصريهم، إلاّ مـن نـدر مـن العظـام       
  . نبياء والأولياء، وهؤلاء أيضاً عرفوا من قبل أفراد معدودين فقطكالأ

 كانـت فـي عـصرها بـصورة بحيـث لـم             ÷إلاّ أن فاطمة الزهـراء    
انت يمتدحها أبوها وبعلها وبنوها وخواص شيعتهم فحسب، بل إنها ك          
  . تُمتدح حتى من قِبل أولئك الذين لم تكن لهم علاقات سليمة معها

 أو حول كيفية تعامل     ÷انظروا إلى الكتب التي اُلفت حول الزهراء      
النبي مع هذه العظيمة، فقد رويت من قبل الذين أشرنا إليهم كزوجات            

ا واالله م ـ>: النبي والآخرين، فهذه الرواية المعروفة عن عائشة أنها قالـت  
ن إذا   مـن فاطمـة، وكـا      |رأيت في سمتهِ وهديِهِ أشـبه برسـول االله        

 كـان يقـوم مـن مكانـه     | أي أنه)١(<دخلت على رسول االله قام إليها 
                                                                                 

 أشبه سمتا ودلا وهديا وحـديثا برسـول االله فـي قيامـه              ما رأيت أحداً  >: شةئعا عن   )١(
ده من فاطمة، وكانت إذا دخلت على رسول االله قام إليها فقبلها ورحـب بهـا، وأخـذ                  وقعو

 م والحـافظ    ٤٠ر العقبـى    ئأخرجه الحافظ ابن حبان كما فـي ذخـا         .<بيدها وأجلسها في مجلسه   
، وابـن عبـد   ١٥٠ : ص١الترمذي وحسنه، والحافظ العراقي في التقريب كما في شرحه له ولابنه     

 .١٧١، إسعاف الراغبين )٧ :، وابن طلحة في مطالب السئول ص٣ : ص٢ ربه في العقد الفريد
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، وليس معنـاه أنـه إذا   )قام إليها(ويتحرك نحوها بكل شوق، هذا معنى    

، كلا، قام وذهـب إليهـا، وفـي         | قام أمامها النبي   ÷دخلت الزهراء 
قبلهـا  وكـان ي  > المروية عن عائـشة أيـضاً جـاء هكـذا            بعض الروايات 

 .)١(<ويجلسها مجلسه
، فماذا يقول الإنـسان حـول ابنـة رسـول           ÷هذه هي منزلة الزهراء   

 .؟ وماذا يقول حول هذا الموجود العظيم؟|االله
  .)٢(.. مشهودة في سيرتها- أيها الأعزاء - ÷إن عظمة الزهراء

  :المكانة العظيمة

ء هي أطهر سلاسل البشرية وأقدسها، وأشدها نوراً        إن سلسلة الأنبيا  
على طول التاريخ، ومن بين العظماء والأطهار الذين يحظـون بمعنويـة            

، |إلهية وعرشية هو الوجود المقدس لخاتم الأنبياء محمد المصطفى
 صـرح    الـذين  -فهو علـى رأس هـؤلاء؛ وكـذلك أهـل بيتـه الأطهـار             

طهر وأعظم النـاس وأشـدهم نـوراً         فهم من أ   -بطهارتهم القرآن الكريم  
؟ ÷ مثـل فاطمـة  - على مدى التـاريخ   -على طول التاريخ، من النساء    

  .ومن الرجال مثل علي المرتضى سجله لنا التاريخ؟
إن عترة النبي الأكرم في التاريخ، شـموس مـضيئة، اسـتطاعت مـن              

الـسبب  >حيث المعنوية أن تربط البشرية بعالم الغيب وبالعرش الإلهـي           
  . )٣(<لمتصل بين الأرض والسماءا

                                                                                 
 . مر ذكر نص الرواية في إحدى الهوامش)١(
  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، ه ١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
 .٥٠٩ :، ص١ :بن طاووس، ج اسيدال/  الإقبال) ٣(
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إن أهل البيت هم معدن العلم، ومعدن الأخـلاق الحـسنة، ومعـدن             
الإيثار والتضحية، ومعدن الصدق والصفاء، ومنبع كل إحـسان وجميـل    
وإنارة تحلّى بها وجود الإنسان في كل عصر وعهد، وقد كان كلّ منهم             

  .)١(شمساً مضيئة لوحده
 أعظم سيدة في تاريخ الإنـسانية       ÷هراءالصديقة الكبرى فاطمة الز   

 ÷مقام فاطمة الزهـراء   . وفخر الإسلام ومفخرة هذا الدين وهذه الأمة      
من جملة المقامات التي إما لا يمكن تصورها بالنسبة للبـشر العـاديين             

 ليست بحسب. إنها بالتالي معصومة. أمر صعب تصورها أن أو أمثالنا، من

 مامـاً أو  إالرسـمية    المـسؤولية  بحسب هي ولا رسولاً، الرسمية المسؤولية

  . الرسول والإمام مستوى في المرتبة حيث من لكنها للرسول، خليفة
 الاسـم المبـارك لفاطمـة الزهـراء بعظمـة           ^يذكر الأئمة الأطهـار   

مـور  الأُ ههـذ .. )٢(وإكبار، وكانوا يروون عن معارف الصحيفة الفاطميـة       
  .÷لزهراءهذه هي فاطمة ا. على جانب كبير من العظمة

 الجليلة هو من جهة العلـم       المرأةما يوجد في الحياة الظاهرية لهذه       
                                                                                 

  .م٢٤/١١/١٩٩٩ق، .ه١٤٢٠شعبان ١٥: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ )١(
هو ليس بمصحف قرآني، بل كتـاب تـضمن     : ÷الصحيفة الفاطمية، أو مصحف فاطمة     )٢(

المراجعات، شـرف الـدين،     ( علوماً أخرى، قيل أنها كانت أمثالاً وحكماً، ومواعظاً وعبراً ونوادراً         
ت فـي أصـول     كتاب تحديث بأسرار العالم كما يعرف ذلك من عدة روايـا          (وقيل انه   ). ٣٢٧ص

مقدمـة تفـسير آلاء الـرحمن،       . <وما أزعم أن فيه قرآنـاً     >: ×وفيها عن الإمام الصادق   .. الكافي
وهذه الصحيفة أو المصحف لم يصل إلينا، ) ١٨الشيخ البلاغي، مطبوع في مقدمة تفسير شبر، ص
 فـي  ، وانه من المعارف الإلهيـة التـي نزلـت   ^والروايات تذكر أنه من مصادر علوم أهل البيت       

  ).٧٦ص: نقلاً عن كتاب النداء الأخير. بيت النبوة مما سوى القرآن الكريم
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 )١(والحكمة والمعرفة، بحيث حينما تنظرون في خطبة كالخطبة الفدكية        

تها ، والتي يرويها الشيعة، ويروي أهل السنة بعض فقرا        ÷الشهيرة لها   
 وثناء   حينما تنظرون في حمد    -)٢( والبعض يروونها بتمامها   -على الأقل 

                                                                                 
بعد منع فـدك عنهـا وبعـد مـا جـرى      |  في مسجد النبي ÷خطبتها: الخطبة الفدكية ) ١(

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصّكم    >: عليها، والتي تقول فيهـا    
 أم هل تقولون إن أهل ملّتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من منها؟| االله بآية أخرج أبي 
 .<..أهل ملة واحدة؟

قال الإمام أبو الفضل فـي  : )ه٢٨٠ ـ  ٢٠٤( أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر -: من رواتها) ٢(
 ^ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب      ): بلاغات النساء (كتاب  

إن هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع وأنّـه مـن   : د منع أبي بكر إياها فدك، وقلت له    عن÷ كلام فاطمة   
 الطعن هو فـي نـسبة هـذا الكـلام      إنيعني  ( )الخبر منسوق البلاغة على الكلام    (كلام أبي العيناء    
  ).، أما نفس الواقعة وهي منع الإرث فهي صحيحة ومبثوثة في كتب التاريخ÷البليغ إلى فاطمة 

يت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أبناءهم، وقد حدثنيه أبـي              رأ: فقال لي 
على هذه الحكاية، ورواه مشايخ الشيعة وتدارسـوه بيـنهم قبـل أن         ÷ عن جدي يبلغ به فاطمة      

يولد جد أبي العيناء، وقد حدث به الحسن بن علوان عن عطية العـوفي أنّـه سـمع عبـد االله بـن        
وكيف يذكر هذا من كـلام فاطمـة فينكرونـه وهـم     : بيه ، ثم قال أبو الحسينالحسن يذكره عن أ  

وتهم لنا  ايروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة يتحققونه لو لا عد                
 فدك وبلغ ÷بكر على منع فاطمة بنت رسول االله     أبو أجمع لما :قال الحديث، ذكر ثم البيت، أهل

  ).٣٣ ـ ٢٣: بلاغات النساء( ...خمارها على رأسها، وأقبلت في لمة من حفدتهاذلك فاطمة لاثت 
عن ) شرحه على نهج البلاغة   (المؤرخ المحقّق في     ).ه٦٥٥المتوفّى  (ابن أبي الحديد    ورواها  

حـدثني  : فحدثني محمد بـن زكريـا قـال   : قال أبو بكر  :لأبي بكر الجوهري قال ) السقيفة(كتاب  
حدثني : حدثني أبي، عن الحسين بن صالح بن حي، قال  :  عمارة الكندي قال   جعفر بن محمد بن   

وقال جعفر بـن محمـد بـن      : قال×  رجلان من بني هاشم، عن زينب بنت علي بن أبي طالب          
وحدثني عثمان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجـيح          : قال أبو بكر    . علي بن الحسين عن أبيه    
وحـدثني  : ، قال أبو بكر×بر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي  بن عمير بن شَمِر، عن جا     
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 ترونهـا كلهـا حكمـة ومعرفـة تجـري      )١(هذه الخطبـة وفـي مقـدماتها      

                                                                                                                                                                               
أحمد بن محمد بن يزيد، عن عبد االله بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عبد االله بن حسن بن                    

إجماع أبي بكر على منعها فَدك، لاثتْ خِمارها، وأقبلت ÷ لما بلغ فاطمة  : قالوا جميعاً . الحسن
   ةٍ من حتِها ونساء قومها، تطأ في ذيولها، ما تخرم مشيتها مـشية رسـول االله     في لُمحتـّـى  | فَد

  ).٢١١: ١٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد( ...دخلت على أبي بكر
  :فقد ذكرت هذه الخطبة الشريفة أو بعضاً منها عدة مصادر من أهل السنة نذكر لك بعضها

 عثمـان بـن     إلـى × كتابـه   ( ذيـل    ١٦/٢٥٢هج ج   شرح الن / ـ ابن أبي الحديد المعتزلي      ١
  ).حنيف

 خرجت في لمة مـن      أنها÷ وفي حديث فاطمة    ) (لم(مادة  / لسان العرب    /ـ ابن منظور  ٢
  ).… أبي بكر فعاتبتهإلىنسائها تتوطأ ذيلها 

  ).لمة(مادة / النهاية  / الأثيرـ ابن ٣
  .٢/٣١١مروج الذهب / ـ المسعودي علي بن الحسين ٤
  .١٥٧/ أهل البيت /  توفيق أبو علم ستاذالأـ ٥
  .١١٦/ ٤/ أعلام النساء / ـ المحقّق عمر رضا كحالة ٦
كما عنه العلامة الأربلـي فـي كـشف     / السقيفة/ ـ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري         ٧

  ).بالاستفادة من موقع العقائد (.١/٤٧٩الغمة 
 أنَّه لَما أجمع أبـو بكـر علـى منْـعِ            ^بإسناده عن آبائه    ×  بن الحسن    عبد االله روى  ) ١(

فَدك، وبلَغَها ذلك، لاثَتْ خِمارها على رأسِها، واشْتَملَتْ بِجِلْبابِها، وأَقْبلَتْ في لُمةٍ مِن    ÷ فاطمةَ  
لَتْ علـى أَبـي   ، حتّى دخَ| حفَدتِها ونساءِ قَومِها، تَطأ ذُيولَها، ما تَخْرِم مِشْيتُها مِشْيةَ رسولِ االله      

بكْر وهو في حشْدٍ مِن المهاجِرين والأَنصارِ وغَيرِهِم فَنيطَتْ دونَها ملاءَةٌ، فَجلَستْ، ثُم أَنَّـتْ أَنَّـةً       
 ـ       ئثُم أمهلَتْ هنِي  . فَارتَج الْمجلِس . أَجهشَ القوم لها بِالْبكاءِ    القـومِ، وه نَشيج كَنتَّى إذا سأَتْ ةً حد

      ،كـائِهِمفـي ب القـوم الثناءِ عليه والصلاةِ على رسولِ االله، فعادمدِ االلهِ وبِح تِ الْكَلامافْتَتَح ،متُهرفَو
  :  ÷فَلَما أمسكُوا عادتْ فِي كلامِها، فَقَالَتْ 

بِما قَدم، مِن عمومِ نِعمٍ ابتَدأها،      الْحمد اللهِ على ما أنْعم، ولَه الشُّكْر على ما أَلْهم، والثَّناءُ            >
وسبوغ آلاءٍ أسداها، وتَمامِ مِنَنٍ والاها، جم عنِ الإحصاءِ عددها، ونأى عنِ الْجزاءِ أَمـدها،               
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    مـتَحاستِها بالشُّكْرِ لاِتِّصالِها، وتِزادلاِس مهبنَدها، ودراكِ أَبنِ الإِْدتَ عتَفاوإلَـى الْخَلايِـقِ   و د
وأَشْهد أَن لا إله إلاَّ االلهُ وحده لا شَريك لَه، كَلِمةٌ جعـلَ              .بِإجزالِها، وثَنّى بِالنَّدبِ إلى أمثالِها    

 الإَْبـصارِ   الْممتَنِع مِن . الإِْخْلاصَ تَأْويلَها، وضَمن الْقُلُوب موصُولَها، وأَنار في الْفِكَرِ معقُولَها        
تُهفِيهامِ كَيالأَْو مِنو ،نِ صِفَتُهاْلأَلْس مِنو ،يِتُهؤأَنْشَأَها . رلَها، وقَب ءٍ كانشَي الأَْشَياءَ لا مِن عتَداِب

حاجةٍ مِنْه إلى تَكْوينِهـا، ولا   بِلا احتِذاءِ أَمثِلَةٍ امتَثَلَها، كَونَها بِقُدرتِهِ، وذَرأَها بِمشِيتِهِ، مِن غَيرِ           
فائِدةٍ لَه في تَصْويرِها إلاّ تَثْبيتاً لِحِكْمتِهِ، وتَنْبيهاً على طاعتِهِ، وإظْهاراً لِقُدرتِهِ، وتَعبداً لِبرِيتِـهِ،    

معصِيِتَهِ، ذِيادةً لِعِبادِهِ عن    وإِعزازاً لِدعوتِهِ، ثُم جعلَ الثَّواب على طاعتِهِ، ووضَع العِقاب على           
 عبده ورسولُه، اخْتاره وانْتَجبه قَبلَ      |وأَشْهد أن أبي محمداً      .نِقْمتِهِ، وحِياشَةً مِنْه إلى جنَّتِهِ    

ذِ الْخَلائِق بالغَيبِ مكْنُونَةٌ، وبِسِتْرِ     أَن أَرسلَه، وسماه قَبلَ أنِ اجتَبلَه، واصْطِفاه قَبلَ أنِ ابتَعثَه، إ          
  الأَْهاويل مصُونَةٌ، وبِنِهايةِ الْعدمِ مقْرونَةٌ، عِلْماً مِن االلهِ تَعالى بِمآيِلِ الأُمور، وإحاطَةً بِحوادِثِ 

 لأمرِهِ، وعزيمةً على إمضاءِ حكْمِـهِ،  ابتَعثَه االلهُ تعالى إتْماماً . الدهورِ، ومعرِفَةً بِمواقِعِ الْمقْدورِ   
فَرأى الأُمم فِرقاً في أديانِها، عكَّفاً على نيرانِها، عابِدةً لأَوثانِها، منْكِـرةً   .وإنْفاذاً لِمقادِير حتْمِهِ  

ها، وجلّى عنِ الأَبـصارِ   ظُلَمها، وكَشَف عنِ القُلُوبِ بهم    |فَأَنار االلهُ بِمحمدٍ  . الله مع عِرفانِها  
غُممها، وقَام في النّاسِ بِالهِدايةِ، وأنقَذَهم مِن الغَوايةِ، وبصَّرهم مِن العمايةِ، وهـداهم إلـى               

، ورغْبـةٍ   ثُم قَبضَه االلهُ إليهِ قَبضَ رأْفَةٍ واختِيـارٍ        .الدينِ القَويمِ، ودعاهم إلى الطَّريقِ المستَقيمِ     
 عن تَعبِ هذِهِ الدارِ في راحةٍ، قَد حف بالملائِكَةِ الأبرارِ، ورِضْوانِ الرب |وإيثارٍ بمحمد 

صلى االله على أبي نبيهِ وأَمينِهِ على الوحيِ، وصَـفِيهِ وخِيرتِـهِ   . الغَفارِ، ومجاورةِ الملِكِ الجبارِ 
  رالخَلْقِ و مِن     كاتُهربةُ االلهِ ومحرهِ ولَيع لامهِ، والسالتفتت إلى أهل المجلس وقالـت       .ضِي ثُم :

أَنْتُم عِباد االله نُصْب أمرِهِ ونَهيِهِ وحملَةُ دينِهِ ووحيِهِ، وِأُمناءُ االلهِ على أنْفُـسِكُم، وبلَغـاؤه إلـى                  
كِتاب االلهِ النّاطِق، . م اللهِ فِيكُم، عهد قَدمه إِلَيكُم، وبقِيةٌ استَخْلَفَها علَيكُمالأُممِ، وزَعمتُم حق لَكُ

والقُرآن الصّادِق، والنُّور الساطِع، والضِّياءُ اللاّمِع، بينَةٌ بـصائِره، منْكَـشِفَةٌ سـرائِره، متَجلِّيـةٌ               
بِهِ تُنالُ حجج   . طَةٌ بِهِ أَشْياعه، قائِد إلى الرضْوانِ اتّباعه، مؤد إلى النَّجاةِ إسماعه          ظَواهِره، مغْتَبِ 

           فَضائِلُهةُ، والكافِي راهِينُهبةُ، والجالِي ناتُهيبةُ، وذَّرحالم هحارِممةُ، ورفَسالم هزائِمعةُ، ورنَوااللهِ الم
فَجعلَ االلهُ الإيمان تَطْهيراً لَكُم مِن الـشِّركِ،         .دوبةُ، ورخَصُه الموهوبةُ، وشَرايِعه المكْتُوبةُ    المنْ

والصَّلاةَ تَنْزِيهاً لَكُم عنِ الكِبرِ، والزَّكاةَ تَزْكِيةً لِلـنَّفْسِ ونَمـاءً فـي الـرزْق، والـصِّيام تَثْبيتـاً                   
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كالجواهر والدرر على لسان هذه الإنسانة العظيمة وتنتشر في الأجـواء،           

  . وقد بقيت لنا اليوم والحمد الله
وذلك في موقف لم يكن موقف تعليم أو علـم ومعرفـة، بـل كـان                

 ـ  . الموقف في الحقيقة موقف محاججة سياسية      ي هـذه الخطبـة     ثمـة ف
المباركة معارف إلهية وإسلامية في أعلى المستويات مما يمكن بالنسبة 

  .)١(لنا إدراكه
سيدة نساء العالمين وأعظم شخصية بين النساء في تاريخ البشرية          * 

  .)٢(÷الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء 
كوثر النور والمعرفة، الصديقة الطاهرة المرضـية المطهـرة فاطمـة         * 

  .)٣(÷هراء الز

                                                                                                                                                                               

 تَنا أماناً           للإِخْلاصِ، والحإمامتَنا نِظاماً لِلْمِلَّةِ، وطاعلَ تَنْسيقاً لِلْقُلوبِ، ودالعينِ، وتَشْييداً لِلد ج
مِن الْفُرقَةِ، والْجِهاد عِزاً لِلإْسلامِ، والصَّبر معونَةً علَى استِيجابِ الأْجـرِ، والأْمـر بِـالْمعروفِ               

 وبِر الْوالِدينِ وِقايةً مِن السخَطِ، وصِلَةَ الأَرحـامِ منْمـاةً لِلْعـددِ، والْقِـصاصَ               مصْلَحةً لِلْعامةِ، 
حِصْناً لِلدماءِ، والْوفاءَ بِالنَّذْرِ تَعريضاً لِلْمغْفِرةِ، وتَوفِيةَ الْمكاييلِ والْموازينِ تَغْييـراً لِلْـبخْسِ،             

 الْخَمرِ تَنْزِيهاً عنِ الرجسِ، واجتِناب الْقَذْفِ حِجابـاً عـنِ اللَّعنَـةِ، وتَـرك               والنَّهي عن شُربِ  
�فايقوا االله حق تقاته ولا يموين {وحرم االله الشِّرك إخلاصاً لَه بالربوبِيةِ،       . السرقَةِ إيجاباً لِلْعِفَّةِ   َُ َُ �َ ِ ِ ُ َ ُ � َ

ُإلا وأغتم مسلمو ِْ ُ ُْ ْ ِإنما �� االله مـن عبـاده {وأطيعوا االلهَ فيما أمركُم بِهِ ونَهاكُم عنْه، فَإنَّه         } نََ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ �

ُالعلماء ِ   .÷ إلى آخر خطبتها.<..}ُ
  .م٠٣/٠٦/٢٠١٠ ق، ه١٤٣١ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
 .م٤/٧/٢٠٠٧ق، ه ١٤٢٨ية  جمادى الثان١٩: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(
  .م٢٢/١٠/١٩٩٧ق، ه ١٤١٨جمادى الثانية ١٩: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٣(
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  :القدوة

لنـا هـذا    : إن القدوة يجب أن لا يعرف ويقـدم لنـا كقـدوة، ويقـال             
  . قدوتكم؛ فمثل هذا الإقتداء تعاقدي ومفروض وخالٍ من الجاذبية

فنحن الذين يجب أن نختار قدوتنا بأنفسنا، أي أن ننظـر فـي أُفـق               
نلاحظ الصورة التي نرتضيها لأنفسنا من بـين        رؤانا ومعتقداتنا الحقّة، و   

  . ناهكذا تصبح تلك الصورة وتلك الشخصية قدوة ل.. تلك الصور
ولا أعتقد بوجود صـعوبة فـي حـصول الـشاب المـسلم، وخاصـة               
الشاب المطّلع على حياة الأئمة وأهل البيت في صـدر الإسـلام، علـى              

  .الأشخاص القدوة ليسوا قليلين.. قدوة له
، ولعل هـذه الكلمـات يمكـن        ÷ كلمات حول الزهراء     أذكر بضع 

 .ن لكم التأمل في هذا المعنىتعميمها في شأن الأئمة والأكابر، ويمك
 تعيشين في عصر طغى عليه التطور العلمي والـصناعي          )١(أنتِ سيدة 

والتقنــي، وعــالَمٍ رحــب وحــضارة ماديــة زاخــرة بمختلــف المظــاهر 
قق فيها معنى الإقتداء بشخـصية      الجديدة، فما هي الخصائص التي يتح     
                                                                                 

  .على سؤال إحدى السيدات= جواب الإمام الخامنئي) ١(



٤٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
القـدوة التـي    سبقكِ عهدها بألف وأربعمائة سنة مثلاً، هل تتوقّعين في          

ن يكون لهـا وضـع كوضـعك، تقتفـين أثـره فـي حياتـك                أتتأسين بها   
الحالية، وتفترضين على سبيل المثال كيف كانت تذهب إلى الجامعـة؟           

 ابه ذلك؟أو كيف كانت تفكّر في القضايا العالمية، أو ما ش

  الأمر كذلك، والأمور المطلوبة التي يقتدى بها ليست هذه؟  ليس كلا،
بل هناك في شخصية كل إنسان خصائص أصيلة يجـب تحديـدها            

  . أولاً، ثم ينظر إلى القدوة في ضوء تلك الخصائص والميزات
لنفرض على سبيل المثال كيفية التعامـل مـع وقـائع الحيـاة اليوميـة         

  . انالمحيطة بالإنس
فقد تكون هذه الوقائع متعلّقة تـارة بعهـد انتـشار المتـرو والقطـار                

 والحاسوب، وقد تكـون تـارة أخـرى متعلّقـة بعهـد لا              والطائرة النفاثة 
وجود لمثل هذه الأشياء فيـه، إلاّ أن الإنـسان لابـد وأن يواجـه وقـائع              

 نوأحداث الحياة اليومية، وبإمكانه التعامل معها علـى نحـوين متفـاوتي        
 فهو إما أن يتعامل معها تعاملاً مـسؤولاً،         -من دون فرق بين العهدين     ـ

 .ها موقف اللامباليوإما أن يقف من
ويتفرع التعامل المسؤول بدوره إلى عدة أنواع وأقسام، فبأية روحية          

 .وبأية نظرة مستقبلية يكون التعامل؟
ي فالإنسان يجب أن يبحث عن تلك الخطوط العريضة والأساسية ف         
  .)١(الشخصية التي يتخذها قدوة له؛ من أجل إتباعها والسير على خطاها

اثنتان نمـوذج الـصلاح فــي      :  القرآن أربع نساء كن نموذجيات     ذكر
                                                                                 

 .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(



٤١  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
ُ�ب اهللالعالم، واثنتـان نمـوذج الـسوء فــي العـالم ﴿            َ َ مـثلا لثيـن ََ ِ

� � َ َ

ٍكفروا امرأة نوحٍ وامرأة لوط
ُ َ َ ََ ََ َ َْ ِْ ُِ ُ َ�غتـا وزوجـة لـوط ﴿     زوجة نـوح     )١(﴾َ َ َ

َ�ت قبدين مـن عبادنـا صـا9 ِ َِ َ ََ ِْ ْ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ

Oِْفخاغتاهمـا َ ُ َ َ َ هـذان نموذجـان    . )٢(﴾َ
حين يروم االله تعالى تعريف الكفـار       . نسويان للكافرين على مر التاريخ    

فـي القرآن والإشارة إلى نموذج لوجـود حالـة الكفـر وإنكـار النعمـة               
امـرأة  :  وغيرهما من الناس امـرأتين       الإلهية، يذكر بدل فرعون ونمرود    

 بوجهيهما، وجميع نوح وامرأة لوط، كانت أبواب الرحمة الإلهية مفتّحةً     
أسباب العروج والرفعة معدةً لهما، وزوجاهما نبيان من طراز النبي نوح           

بيـد أن هـاتين     . ولوط، كانتا تعيشان في بيتيهما، والحجة تامـة عليهمـا         
َفخاغتاهما... هذه الأنعم ﴿  المرأتين لم تعرفا قدر      ُ َ َ َ .  زوجيهما تا﴾، خان ...َ

ليست هذه الخيانة خيانة جنسية بالضرورة، إنها خيانة عقيديـة، خيانـة            
الزوجان مـع أنهمـا   . في المسلك، أي أنهما سارتا في الطريق المنحرف  

َفلـنبيان لهما مقام شامخ لكنهما لم ينفعا مع هاتين المرأتين ﴿           َم فغنيـا َ ِ ْ ُ ْ

ْقن ِهما من االلهَ َ ِ َ ً شيئاُ ْ .  ليس الله تعالى مجاملة وصداقة وقرابة مع أحد  )٣(﴾َ
حبته ولطفه ورحمته علـى أحـد فإنمـا يفعـل ذلـك عـن               حين يسبغ م  

وهاتـان  . ليس الله أقـارب أو عـشيرة  . حساب وكتاب، لا عن مجاملات  
أيضاً مع أن زوجيهما كانا نبيين إلاّ أن هـذين النبيـين لـم يتمكنـا مـن               

فكانتا نموذج الكـافرين فــي      . اتين المرأتين من الغضب الإلهي    ه إنقاذ
  .كل التاريخ

َو�ب ﴿: في المقابل يذكر االله تعالى امـرأتين نموذجـاً للمـؤمنين         و ََ َ
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٤٢  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ِ مثلا لثين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابـن � عنـدك بيتـا : ُاالله ً َ ْ َ َ َْ َ َْ َ � ِْ ِِ ِ

َ َ َ ْ
ِ ْ ْ ِ َ َ َ ِ ُ َ � � َ

ِا}نة و��
� َ َ ِ � َ

ْ
ِ من فرعون وقمله ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ  إحـداهما زوجـة فرعـون والثانيـة         )١(﴾ِ

َومريم اننت عمران مريم ﴿  سيدةال َ َْ َِ َ ْ ََ َ المرأة الأولى لـم يفتنهـا قـصر     . )٢(﴾ْ
 متربية في بلاط فرعون، إنهـا زوجـة فرعـون، ولابـد أن              امرأة. فرعون

ش إذن أباها وأمها وعائلتها كانوا من نفس هؤلاء الطواغيت، فكانت تعي
 بيد أن إيمـان موسـى       ،في منتهى الراحة والنعمة والرفاه والعز الظاهري      

 ..وحـين آمنـت وعرفـت الـسبيل       . فتن قلبها واحتله، فآمنـت بموسـى      
تركت جانباً كل تلك الراحة والرفاه ولم يعد لذلك القـصر العظـيم أي              

َرب ابن � عندك بيتا : ا} ..جاذبية في نفسها، قالت ﴿     ْ ِ ً َ ْْ َ َ �ِ ِ ِ
ِنـةَ ، أنـا   )٣(﴾..�

والـسيدة مـريم أيـضاً    .  ليس للحياة الدنيا قيمـة إذأفضِّل بيتاً في الجنة،   
ــه مــن ﴿ ــا في ــا فنفخن ــ� أحــصنت فرجه ِومــريم اننــت عمــران ال ِ ِ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َْ َْ ْ ََ

ِ
� َ َِ َ َ َ

َروحنا ِ A..﴾)صانت شرفها وعرضها، هذه هي القيم الإنسانية)٤ ،.  
وأمثلـة للنـساء وحـسب، بـل لكـل       النساء الأربع لسن نمـاذج       هذه

تلكم المرأتـان مـع أن بـاب الرحمـة كانـت مفتوحـة              . النساء والرجال 
تنكرتا للمعنويـة   . مهما لكنهما لم تسلكا ذلك الصراط ولم تنتفعا منه        أما

 لم يذكر القـرآن الأسـباب، ولابـد أنهـا           -من أجل أشياء تافهة وحقيرة    
 صـغير   شـيء  -ميمـة  من قبيـل الأخـلاق الـسيئة أو الخـصال الذ           رأمو

يجتذب إليه هذه القلوب الضعيفة فينحرف بها عن سبيل الحق، فتغدو            
 فكانتا مثال   الأخريانأما المرأتان   . والإنسان غير الشاكر لربه   مثال الكفّار   
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٤٣  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
 بةجاذبية الروح المعنوية وجاذبية كلام الحق كانت شديدة بالنـس        . القيم

 ـ             بلاط والبهرجـة   لها إلى درجة جعلتها تـضرب عـرض الجـدار كـل ال
  .الفرعونية، والأخرى أيضاً تحلّت بالطُهر والعفاف والتقوى

فثمـة فـي    .  جمعت كل هذه الفضائل مـع بعـض        ÷ الزهراء فاطمة
َواصــطفاك R نــساء العــالمOالقــرآن حــول مــريم ﴿ ِ

َ َ ْ َ َِ
َ َ ِ َ ْ ﴾ وهنــاك فــي َ

الروايات أنها سيدة نساء العالم في زمانها، بينما فاطمـة الزهـراء سـيدة              
إخوتي الأعزاء،  . موذجهذه هي الن  . لتاريخساء العالم في كافة عصور ا     ن

  .)١(نحن اليوم بحاجة لهذا النموذج
، فماذا يقول الإنـسان حـول ابنـة رسـول           ÷هذه هي منزلة الزهراء   

 ظيم؟؟ وماذا يقول حول هذا الموجود الع|االله
  .)٢(.. مشهودة في سيرتها- أيها الأعزاء - ÷إن عظمة الزهراء

 :  توجد مسألتانوهنا
 ؟÷ ما مدى معرفتنا بالزهراء:المسألة الأولى

 قد سعوا طوال تاريخ الإسلام إلـى        ^حسناً، إن محبي أهل البيت    
 ÷بهـم وخـصوصاً الزهـراء      والتعلّـق     |احترام آل بيت رسول االله    

بالقدر المستطاع، وليس لأحد أن يتـصور أن هـذه العظيمـة أصـبحت              
 فقط، نعم في عـصرنا مـا فـي القلـوب            عزيزة على القلوب في عصرنا    

يجري على الألسن؛ لأنّه عهد الإسلام وحكومة القرآن، عهد الحكومـة           
  .كانت عزيزة دائماً، إنها ^العلوية وحكومة أهل بيت 
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٤٤  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
 فأقدم جامعة إسلامية في العالم الإسلامي والتي يعود تاريخها إلـى           

 وهـي جامعـة      ألا ÷القرنين الثالث والرابع الهجري هي باسم الزهـراء       
، فكـان الخلفـاء     ÷الأزهر فـي مـصر والمـشتق اسـمها مـن الزهـراء            

ون مصر آنذاك يسمون جامعـاتهم      الفاطميون الشيعة الذين كانوا يحكم    
  . ÷باسم الزهراء

 .وقد سعى الشيعة على مدى القرون الماضية للتعلّق بهذه العظيمة
 .)١( هي أنّنا يجب علينا الاهتداء بالنجوم:المسألة الأخرى

 :| مع رسول االله÷الزهراء.. )أمُ أبيها(

 كانـت فـي الـسادسة أو فـي الـسابعة مـن       ÷لاحظوا أن الزهـراء     
حينما وقع حصار  -والتردد لاختلاف الأخبار في تاريخ ولادتها -عمرها

بة وقد مرت في الشِعب على المـسلمين فتـرة عـصي          . شِعب أبي طالب  
  . من تاريخ صدر الإسلام

لرسول دعوته في مكة بدأ أهالي مكـة يـستجيبون لـه       فبعدما أعلن ا  
  . وخاصة الشباب منهم والعبيد

أما أكابر الطواغيت من أمثال أبي لهب وأبـي جهـل فـرأوا أنهـم لا                
ســبيل أمــامهم ســوى إخــراج الرســول وأصــحابه مــن مكــة؛ وهكــذا 

وفيهم الرسول وأهل .. عوائلأخرجوهم وكان عددهم قد بلغ عشرات ال  
 .ب الذي كان من أكابر قريش ووجوههابيته وأبو طال

 على مقربـة  - والشِعب هو الشق بين جبلين -كان لأبي طالب شِعب
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٤٥  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
من مكّة يسمى بشِعب أبي طالب، عزموا على الذهاب إليه مع ما يتّسم             

  . )١(لبه جو تلك المنطقة من حر شديد في النهار وبرد قارص في اللي
فترة طفولتها حينما أغلقت علـى      كابدت هذه السيدة أشد العناء في       

 منافذ العافية في شِعب أبي طالـب، فلـم          |المسلمين وعلى الرسول  
تتوفر لهم حينذاك متطلبات الحياة وأسباب العيش الكريم، وكانت فترة          
يسودها الاضطراب والفزع من غارات الأعداء، وتُباشر أسماعهم علـى           

تضورون جوعاً، ناهيـك    دوام الأخبار السيئة، وأصوات الأطفال وهم ي      ال
عن شتّى ألوان العناء والأذى وما يلقونه في ذلـك الـشِعب الـذي يلفّـه       
الجفاف، حيث أُرغمت تلك المجموعـة مـن عوائـل المـسلمين علـى              

  . المكث فيه ثلاث سنوات
وكانت تلك الويلات تزحف من أولئك النـاس كبيـرهم وصـغيرهم     

ائد، ولأنهـم جميعـاً كـانوا       لتلقي بثقلها على كاهل الرسول؛ لأنه هو الق       
يعولون عليه، ويعرضون بين يديـه كـل آلامهـم وعنـائهم، وكـان هـو                

  .)٢(يتحسس جميع ما يقع عليهم من ضغوط مرهقة
وكانت تلك الفترة من الفترات العسيرة التي مرت في حياة الرسول،           

ك في قيـادة تلـك المجموعـة وإدارة         الذي لم تنحصر مسؤوليته حينذا    
 كان ينبغي عليه أيضاً الدفاع عن موقفه أمام أصحابه الذين           شؤونها، بل 

  . وقعوا في تلك المحنة
فأنتم على بينة أن الجماعة الملتفّـة حـول القيـادة، تُبـدي ارتياحهـا         
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٤٦  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
  . وتعبر عن امتنانها.. ورضاها في حال الرخاء

عرضون للبلاء، أو يقعون في محنة يبدأ الشك يتسرب  ولكن حينما
م، ويلقون على تلـك القيـادة مـسؤولية قيـادتهم إلـى ذلـك       إلى نفوسه 

 .المآل، الذي لم يكونوا راغبين في الوقوع فيه أبداً
من الطبيعي أن أصحاب الإيمان الراسـخ يـصمدون ويـصبرون فـي       

ى مثل هذه الظروف، إلاّ أن جميع الضغوط تُصب في نهاية المطاف عل           
  . كاهل الرسول

 ـ   وفي تلك الظروف العصيبة وا     شديدة التـي كـان     لضغوط النفـسية ال
 تُوفي في أسبوع واحد كل من أبي طالب الذي  |يواجهها رسول االله  

كان أكبر عون وأمـل لـه، وخديجـة الكبـرى التـي كانـت خيـر سـند                   
ونفسي لـه، فكانـت حادثـة مريـرة بقـي الرسـول علـى أثرهـا                  روحي
 .فريداً وحيداً

مل وعـرف معنـى     لا أدري إن كان فيكم من تّصدى لرئاسة فريق ع         
  . المسؤولية

  . في مثل تلك الظروف يغلب الإنسان على أمره
ولكن لاحظوا دور فاطمة الزهراء في مثل تلك الظـروف، وموقفهـا            

وإذا نظر المرء صفحات التـاريخ يجـد مثـل هـذه المـوارد              .. الإيجابي
 .فرد بباب للأسفمتناثرة بين ثناياها ولكن لم تُ

بمثابـة الأم والمستـشار والممرضـة       كانت فاطمة في تلك الظـروف       
  . بالنسبة للرسول



٤٧  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
 وهذه الصفة تتعلّق بتلك الفترة التي )١(»أُم أبيها«ومن هنا أُطلق عليها 

  ..تكون فيها صبية عمرها ست أو سبع سنوات على هذا النحو
ألا يمكن لمثل هذه الفتاة أن تكون قدوة للفتيات؛ ليصبح لديهن شـعور             

  .)٢(ء القضايا المحيطة بهن، ويتفاعلن معها بنشاطمبكّر بالمسؤولية إزا
فانظروا إلى حياتها كيف كانت؟ كانت إلى قبل الزواج حينمـا كانـت فتـاة،               

 نبي الرحمة والنور ومؤسس الحـضارة الحديثـة، والقائـد العظـيم          -تعامل أباها   
- آنذاك يرفـع رايـة تلـك الثـورة       |للثورة العالمية الخالدة، وحيث كان النبي     

، فكانــت )أُم أبيهــا(ولــم يقــال اعتباطــاً ) أم أبيهــا( بحيــث أصــبحت بــصورة
 سواء في مكة أو في شعب أبي طالب أو عنـدما توفّـت خديجـة                - ÷الزهراء

وبقي النبي وحيداً مكسور القلب بوقوع حادثتين في فترة قصيرة وفـاة خديجـة              
بـار الحـزن     تزيل بيـديها الـصغيرتين غ      -ووفاة أبي طالب، فأحس النبي بالغربة     

  .)٣(|والغم عن وجه رسول االله
كان وجه فاطمة ينشرح بوجـه أبيهـا، وتنـشط قواهـا وهـي تزيـل                
بمنديل العطف والحنان غبار الهم والحزن عن وجه أبيها، الذي تجـاوز      

 ـ              شيخوخة حينذاك الخمسين من عمـره الـشريف ودخـل فـي سـن ال
  .)٤(تقريباً، قبل أن تزيله بيدها

                                                                                 
: ٥ الغابـة  أسد(هذه إشارة إلى الحديث الشريف الوارد في كتب الفريقين، فلقد جاء في   ) ١(
 أموكانـت فاطمـة تكنّـى       : ، قال |من كتب الجمهور في ترجمة فاطمة بنت رسول االله          ) ٥٢٠
 .كما ورد في أحاديث أصحابنا. أبيها
 .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، ه ١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(
 .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٤(



٤٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
، فتاة صـغيرة تهـرع فـي أشـد المحـن قـساوة              لاحظوا هذه العظمة  

  . ليس هذا بالأمر الهين! وصعوبة لإغاثة أعظم إنسان
هذه هي الفتاة والمرأة التي طوت على مر الـزمن؛ فـي أيـام صـباها          

مرهـا،  وحتى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة أو الثامنة عـشرة مـن ع       
ا العمـل   وإلى آخر حياتها كل هذه المراتـب المعنويـة، وأنجـزت هـذ            

الكبير، وتركت هذا الأثر في تاريخ الإسلام والتشيع، وأضـحت كوكبـاً            
  . سيظل نوره الأبهى على مدى الزمان منيراً

  .)١(كل هذه الخصال اجتمعت في فاطمة وهي في سن الشباب
ألا يمكن لهذه الفتاة أن تكـون قـدوة للـشابات؟ هـذه قـضية ذات                

 .)٢(أهمية بالغة طبعاً
 وتحملت العناء وعبدت اللّه وعزّزت إيمانهـا        |بيفقد واست الن  

وهذّبت نفسها وفتحت قلبها للمعرفة والنور الإلهي، وهذه هـي الأمـور            
  .)٣(التي توصل الإنسان إلى الكمال

                                                                                 
  .م١٧/١١/١٩٩٧ق، ه ١٤١٨ جمادى الأولى ١٤:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 .م٢٩/٣/١٩٩٩ ق،ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٣(



٤٩  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل

 :في مجال الدعوة

 في جميع الأبعـاد كانـت مليئـة بالعمـل           ÷إن حياة فاطمة الزهراء   
وكان زوجهـا الـشاب فـي       والسعي والتكامل والسمو الروحي للإنسان،      

الجبهة وميادين الحرب دائمـاً، وكانـت مـشاكل المحـيط والحيـاة قـد               
  . )١( مركزاً لمراجعات الناس والمسلمين÷جعلت فاطمة الزهراء

 :جهادها

 مكتظة بالجهاد فقد كانت كجندي      ÷ومن جهة ثانية كانت حياتها      
لمـؤثر منـذ     لها تواجدها ودورها الفعال وا     ،مضح في الميادين المختلفة   

فترة الطفولة في مكة وفي شعب أبي طالب ومـساعدة والـدها العظـيم              
وشحذه بالمعنويات، إلى مواكبـة أميـر المـؤمنين فـي مراحـل حياتـه               

في غربته، وحيـال التهديـدات التـي    في الحرب، و.. الصعبة في المدينة 
، وفي صعوبات الحيـاة الماديـة ومختلـف الـضغوط، وكـذلك             واجهته

 سـواء فـي مـسجد       -| أي بعد رحيـل الرسـول      -نتهخلال فترة مح  
المدينة أو على فراش المرض، خلال كل هذه المراحل والأطوار كانت       

اهـدة  كانـت حكيمـة مج    .. هذه الإنسانة الكبيرة مجاهدة ساعية مكابدة     
 .)٢(وعارفة مجاهدة

وبعد وفاة الرسول قـصدت المـسجد ذات يـوم وألقـت فيـه خطبـة                
داعيــة إلــى العجــب، ونحــن أصــحاب وهــذا مــن مواقفهــا ال. عــصماء

الخطابات والكلمات الارتجالية نعرف مدى عظمة مثل هذه الخطبة، ومـا         
                                                                                 

  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ )١(
 .م٠٣/٠٦/٢٠١٠ ق، ه١٤٣١ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(



٥٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
معنى أن تُقدم امرأة في الثامنة عشرة أو العـشرين أو الرابعـة والعـشرين               

 والحقيقـة أن عمرهـا الـشريف غيـر معـروف            -على أغلب الاحتمالات    
د لولادتها ـ مـع كـل مـا     على وجه الدقّة؛ بسبب عدم وجود تاريخ موح

كانت تحمله من هموم ومصائب، وتدخل المسجد وتخطب أمام حـشد           
  .)١(غفير من المسلمين، ويسجل التاريخ كل كلمة من تلك الخطبة

إن على كبار الفصحاء والبلغاء والعلمـاء أن        >: قال العلاّمة المجلسي  
  . )٢(<يجلسوا ويوضّحوا كلمات وعبارات هذه الخطبة

كانت قيمة إلى هذه الدرجة، ومن حيث الجمـال الفنّـي فإنّهـا كانـت           فقد  
  . ×مثل أجمل وأرفع كلمات نهج البلاغة وفي مستوى كلام أمير المؤمنين

 ووقفت في مسجد المدينة وتكلّمـت ارتجـالاً         ÷ذهبت فاطمة الزهراء  
  .)٣(أمام الناس حوالي ساعة كاملة بأفضل وأجمل العبارات وأصفى المعاني

فكان الرجل يأتي ويلقي قصيدة     . العرب مشهورين بقوة الحفظ   كان  
 يسارعون إلى كتابتها عـن  -مثلاً -من ثمانين بيتاً، ثم ترى عشرة رجالٍ

وعلـى  . ظهر قلب، وأغلب الأشعار المنقولة حفظت على هذه الطريقـة         
وعلـى هـذا    . غرار حفظ القصائد كانـت تحفـظ الأحاديـث والخطـب          

  . ه الخطب أيضاً، وبقيت حتى يومنا هذاالمنوال دونت وحفظت هذ
                                                                                 

  .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 ÷لنوضح تلك الخطبة الغراء الساطعة عن سيدة النـساء          >: &قال العلامة المجلسي     و )٢(

، ط الكمباني،   ٨: ج: البحار. <..التي تحير من العجب منها والإعجاب بها أحلام الفصحاء والبلغاء         
 .١١٤: ص

 .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ى الثانية  جماد٢١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(



٥١  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
وما كل كلام يحفظ؛ فلطالمـا      .. والكلمات لا يخلّدها التاريخ اعتباطاً    
 إلاّ أن أحـداً لـم يأبـه لهـا ولـم             قيلت كلمات وأُلقيت خطب وأشعار،    

تحفظ، ولكن الشيء الذي يحفظه التاريخ بين جوانحه، وحينمـا ينظـر            
سنة يشعر إزاءه بالخشوع، لا شـك أن        إليه الإنسان بعد ألف وأربعمائة      

  .)١(فيه دلالة على العظمة
إن جهاد تلك المكرمة في الميادين المختلفة هـو جهـاد نمـوذجي،           

لإسلام وفي الدفاع عن الإمامة والولاية، وفي الدفاع عن  في الدفاع عن ا   
، وفي المعاشرة مع أكبر القادة الإسلاميين وهو أمير المؤمنين          |النبي
  . كان زوجهاالذي 

ا م ـ«: ÷ مـرة بـشأن فاطمـة الزهـراء        ×وقد قال أميـر المـؤمنين     
  . )٢(أغضبتني ولا خرجت من أمري

 كانت زوجـة فـي      ÷ومع تلك العظمة والجلالة فإن فاطمة الزهراء      
  .)٣(بيتها، وامرأة كما يقول الإسلام، وعالمة رفيعة في محيط العلم

ا وعلمها ومعرفتها   هكذا كانت عبادتها وفصاحتها وبلاغتها وحكمته     
  .)٤(وجهادها وسلوكها كزوجة وكأم، وإحسانها إلى الفقراء

ودافعت عن حق الولاية دفاع المستميت وتحملـت فـي ذلـك كـل          
                                                                                 

  .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 .١٣٤، ص٤٣ولا عصت لي أمراً، بحار الأنوار، ج  أغضبتني، ولا :النصوص بعض في جاء )٢(
 .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(
 .المصدرنفس ) ٤(



٥٢  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ذلك العذاب وتلك المصائب ثم استقبلت تلك الـشهادة العظيمـة بكـل      

  .)١(÷فهذه هي فاطمة الزهراء. رحابة صدر

 :×ن ومحنة أمير المؤمني÷الصديقة الزهراء

نقطـة تمثّـل   لقد كانت مهمة الأنبياء، بأسرهم، إيصال البشرية إلـى     >
  . بداية لحياة جديدة -أي للبشرية -بالنسبة لها

لكن ماذا كان على نبينا الخاتم أن يفعل كي يؤدي هذه المهمة فـي               
  .ضوء رسالته الخاتمة؟

           سه ليبقى مـستمريحافظ على المسار التربوي الذي كر اً كان عليه أن
  . وحياً على مدى الأجيال

َإنك ميت وNغهم ميتـون{لكن النبي رحل عن الدنيا       ُ � ُ ٌ �� �
ِ
َ َ َ �

 إذن كـان    ،)٢(}ِ
لا بد له من تنصيب مـن يقـوم مقامـه ويـستمر بـذات الـنهج النبـوي                   
ويستخدم ذات الأساليب، ولم يكن من أحد مؤهل لأن تناط بـه هـذه               

  . المهمة سوى علي بن أبي طالب
  .الذي شهده يوم الغدير) التنصيب(هذا هو المراد من و

 المفهــوم الحقيقــي -فــي ذلــك اليــوم -ولــو وعــت الأمــة الإســلامية
، وتمـسكت بـه، واتبعـت علـي بـن           |للتنصيب الذي قام به رسول االله     

، وكُتِب للتربيـة المحمديـة أن تـستمر بواسـطة أشـخاص             × طالب   أبي
ن ويسيرون بالأمة تحت مظلّة التربيـة       معصومين يتعاقبون بعد أمير المؤمني    
                                                                                 

  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، .ه١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
  .٣٠ :يةالآ ،سورة الزمر )٢(



٥٣  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
الإلهية، لتسنّى للبشرية الوصول إلى تلـك النقطـة التـي مـن المفتـرض أن       

ولتقدم العلـم البـشري،     . تصل إليها، ولم تصلها لحد الآن، بأسرع ما يكون        
وارتفعت المنازل المعنوية والروحية للناس، وساد الأمـن والـسلام بيـنهم،           

  .الجور والرعب والخوف والتمييزوانطوت صفحات الظلم و
 وهي ذلك اليوم أعرف الناس برسول االله        -÷تقول فاطمة الزهراء    

   :-وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 ثـم  )٢(عن زمام نبذه إليـه رسـول االله لاعتلقـه     )١(وأيم االله لو تكافوا   >

 راكبـه،  )٦(، ولا يتعتـع )٥( خـشاشه )٤(، لا يكلـم  )٣(لسار بهم سيرا سـجحا    
 تطفح ضفتاه، ثـم لأصـدرهم       )٨( رويا صافيا فضفاضا   )٧(ردهم منهلا ولأو
 قد تخير لهم الري غير متحل منه بطائل إلا بغمر المـاء وردعـه               )٩(بطانا

ولانفتحـت علـيهم بركـات مـن الـسماء والأرض،            ،)١٠(سورة الساغب 
  .)١١(<ولكنهم بغوا فسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون

                                                                                 
  .عنه أيديهم كفوا أي:  تكافوا )١(
  .بيده لأخذه:  لاعتلقه )٢(
  .السير السهل: السجح  )٣(
  .لا يجرح ولا يدمي: لا يكلم  )٤(
  .لبعير من الخشبما يكون في أنف ا: الخشاش  )٥(
  .أي لا يكره ولا يقلق: لا يتعتع  )٦(
  .مورد الماء: المنهل  )٧(
  .كثيرا: فضفاضا )٨(
  .جمع بطين، وهو الريان: البطان  )٩(
  .أي كان لا يأخذ من مالهم قليلا ولا كثيرا: غير متحل منه بطائل  )١٠(
  .÷ خطبة مولاتنا السيدة الزهراء )١١(



٥٤  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
كب من شأنها تغيير مجـرى التـأريخ        إن الأخطاء الجسيمة التي ترت    >

قي بظلالها علـى البـشرية فتخلـق لهـا مـشاكل            بأسره، وهي عادةً ما تل    
  .وأزمات كبيرة جداً

وقد كان تأريخ صدر الإسلام تأريخاً حافلاً بالأحـداث والمواقـف،           
  .وقد تضمن فلسفةً عميقة جداً

الأعوام  وهذا العام و   -)١(ومن المناسب ونحن في عام أمير المؤمنين      
  . أن نقف عند هذه الفلسفة ونتأملها بإمعان-التي تليه كلها أعوامه

كما لا بد للبشرية اليوم من السير على ذلك النهج الذي خطّـه أميـر               
وعلى سائر الأمم إذا ما أرادت الوصول إلى ذلـك المـستقبل            . المؤمنين

لرذائـل  الموعود أن تتمسك بالعدل وتهتم بالجانب المعنوي، وتتجنّب ا        
  .الخلقية والأهواء والشهوات والآثام

ولطالما سارت البشرية في سبل منحرفـة أقـصتها بعيـداً جـداً عـن               
  .)٢(<مستقرها النهائي

لم تسبب الخسارة لذلك الزمان فحسب، إنما عادت بالخسارة على          >
 قالت لنساء المدينة قبل خمسة      ÷فاطمة الزهراء . كل التاريخ الإنساني  

ا قـد  من ذلك التاريخ وهي على فراش المرض لـو كـانو    وعشرين عاماً   
هـو الـسير المـستوى    » الـسجح «و» لسار بهم سـيراً سـجحاً     «أمروا علياً   

كلِـم  لا ي «. المرن، أي أنه كان سيجعل طريق حياة الناس سـالكاً سـوياً           
                                                                                 

ا يلقي الإمام الخامنئي خطاباً في بداية كل عام شمسي يطلق على كما هو المتعارف عندم) ١(
  .×ش بعام أمير المؤمنين.ه١٣٧٩ذلك العام اسماً خاصاً أيضاً، فسمى عام 

  .م٢٦/١٢/٢٠٠٠ق، ه ١٤٢١ رمضان ٢٩:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(



٥٥  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
 قـوة الحكومـة وروح الـسلطة        - حـسب تعبيـري    -، لن يـدع   »خُشاشة

ما كـان  . ع الإسلامي حتى أبسط الجروحالإسلامية تجرح جسد المجتم   
كان سيسير الأمور من دون أية آفات أو     . بأية أضرار أو خسائر   سيسمح  
أفضل أنمـاط الحكـم هـو أن لا تـسبب الحكومـة جراحـاً أو                . تبعات

ولا يكـلّ سـائره ولا      «. خدوشاً للناس، فتعمر حياة الناس مادياً ومعنوياً      
هـذا مـا قالتـه فاطمـة        . » صـافياً رويـاً    يملّ راكبه ولأوردهم منهلاً غيراً    

تأخر هذا الحدث خمساً وعشرين سـنة، إلاّ أن الأمـة           . الزهراء يومذاك 
خـلال هـذه الأعـوام    . المـؤمنين  الإسلامية اجتمعت أخيراً وأمرت أمير  

 أربعة  -٤٠ حتى شهر رمضان سنة    ٣٥المعدودة أي منذ ذي الحجة سنة       
أسـس  . المؤمنين بأعمال كبيـرة     قام أمير  -عشرة أشهر  أعوام وتسعة أو  

لأمور لولا سيف الغدر والخيانة، ولو لم تقع هذه الجريمة الكبرى على            
 يد ابن ملجم والعناصر التـي اختبأت خلـف الكـواليس، لواصـل أميـر             
المؤمنين هذا الطريق ولكان ذلك ضماناً وحصناً إضافياً للعالم الإسلامي 

ارثة التـي حلـت يومـذاك كانـت    لذا فإن الك. ربما إلى قرون من الزمن 
أبعـدوا هـذا    . على العالم الإسـلامي وتـاريخ الإسـلام       جسيمة الخسائر   

المنهل الروي الصافـي الزلال الذي كان بوسعه إرواء العـالم الإسـلامي           
  .)١(<عن متناول أيدي العالم الإسلامي، لذلك كانت مصيبة خالدة

ب الـذي بـادر إليـه    لو كانت الأمة الإسلامية قد وعت يومها التنصي   >
 بمغزاه الحقيقي وأحسنت استيعابه، واقتفت أثر علي بن أبـي          |النبي
 وتواصلت التربية النبوية، وظلّل المعصومون مـن بعـد أميـر           ×طالب

                                                                                 
 .م٠٥/١١/٢٠٠٤ق، ه ١٤٢٥ رمضان ٢٢خطبتا صلاة الجمعة بطهران،  ) ١(



٥٦  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
 الأجيال البشرية المتعاقبة بظلال تربيتهم الإلهية بعيداً عن   ×المؤمنين  

غ المستوى ، لأفلحت البشرية في بلو|الهفوات كما صنع رسول االله     
ن بسرعة فائقة، مـن تطـور فـي العلـم         الذي عجزت عن بلوغه لحد الآ     

البشري وتسامٍ في المراتب الروحية للإنسان، واستتباب للسلام والوئام         
بين الناس، وزوال للظلم والجور وانعدام الأمن والتمييز والحيـف بـين            

هل  التي كانت أعرف أ    -÷الناس، وهذا ما صرحت به فاطمة الزهراء        
 من أن الناس لو اتبعوا علياً لـسلك         -زمانها بمنزلة النبي وأمير المؤمنين    

غيـر أن الإنـسان كثيـراً مـا يقـع           . بهم هذا الطريق وبلغ بهم هذا المآل      
 .الأخطاء في

طالما أوقعت الأخطاء الكبرى، التي شهدها التـاريخ، الإنـسانية فـي            
 عهـد خـاتم     خضم من المحـن الجـسام، وإن مـسيرة البـشرية خـلال            

 زاخرة بالحوادث والقصص المهمة وتنطوي علـى فلـسفة          | النبيين
 وهـذا العـام     -×غاية في العمق، ونحن إذ نعيش عام أمير المؤمنين          

 خليق بأن تحظـى هـذه       - أيضاً ×وغيره من الأعوام إنما هي أعوامه       
الفلسفة بمزيد من التأمل والتمحيص، وعلى البشرية المعاصرة أن تبادر          

فس تلك الحركة والمسعى، وكلما تزينـت المجتمعـات البـشرية           إلى ن 
بالعدالة والمعنويات وتنزّهت الإنسانية عـن رذائـل الأخـلاق والأنانيـة            
والنوايا السيئة والنزعات الشهوانية وحب النفس؛ إذ ذاك ستكون أكثـر           
قرباً من ذلك في المستقبل، فلقد وقعـت البـشرية ضـحية الانحرافـات              

يخ، وســلكت طريقــاً ابتعــد بهــا كثيــراً عــن غايتهــا علــى مــدى التــار
  .)١(<المنشودة

                                                                                 
 .م١٤/٣/٢٠٠١ق، ه ١٤٢١ ذي الحجة ١٨: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(



٥٧  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
  :عبوديتها

فيجب علينا الاهتـداء بهـا إلـى االله وإلـى طريـق العبوديـة، وإلـى                 >
 قـد سـلكت هـذا الطريـق فأصـبحت           ÷فـالزهراء . الصراط المستقيم 

الزهراء، وإن رأيتم أن االله قد جعل طينتها طينة متعالية؛ لأنه كـان يعلـم     
ج مرفوعة الرأس من الامتحـان فـي عـالم المـادة والناسـوت              رأنها تخ 

، وإلاّ فالطينة الطيبة كانت كثيـرة، لكـن هـل تمكّـن             ]الطبيعة الإنسانية [
ن يخلقك فوجدك   أامتحنك االله قبل    >الجميع من الصبر على الامتحان؟      

 .)١(<لما امتحنك صابرة
سنا، ا لتطهيـر أنف ـ    التي نحتـاج إليه ـ    ÷هذا جانب من حياة الزهراء    

يـا  >: ÷ قـال لفاطمـة    |فالحديث ورد من طريق الـشيعة أن النبـي        
 أي يجب عليـك أن تفكّـري   )٢(<فاطمة، إنّني لا اُغني عنك من االله شيئاً       

بنفــسك، فكانــت تفكّــر فــي نفــسها مــن صــغرها إلــى نهايــة عمرهــا 
  .)٣(<القصير
 تكمن في عبوديتها الله، ولولا عبوديتها       ÷إن قيمة فاطمة الزهراء     >

ما اتّصفت بالصديقة الكبرى، فالصديق هو الشخص الـذي يظهـر مـا             لَ
يعتقده ويقوله على سلوكه وفعله، وكلما كان هذا الصديق أكبر، كانـت        

ِفأو�ك مـع ا@﴿: الىقيمة الإنسان أكثر، فيكون صديقاً، كما قال تع   ِ
� َ َ َ َ ْ ُ َيـن َ

                                                                                 
 .١٠ : ص،٦ : ج، التهذّيبـ × صادق الإمام)١(
 .٢٩٤، ص٢ج:  أحاديث أم المؤمنين عائشة، السيد مرتضى العسكري)٢(
وقولـه  . م١٧/١٢/١٩٩٢ ق،   ه١٤١٣ جمـادى الثانيـة      ٢١: كلمة الإمام الخـامنئي، بتـاريخ     ) ٣(

  .أي بحالك مع االله: سكتفكري بنف



٥٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ُأغعم االله َ َ ْ � عليهم من اxبيO والصدَ � َ �َ �

ِ َ � ْ
ِ
َ َOَيق ، حيث جاء ذكر الصديقين     )١(﴾ِ
  . بعد النبيين

فكانت هذه العظيمة صـديقة كبـرى، أي أفـضل صـديقة، وكانـت              
صديقيتها بعبادتها الله، فالأساس هو عبادة االله؛ وهذا لا يختصّ بفاطمـة            

مصدر فضائل المعـصومين جميعـاً،       فحتى أبوها الذي يعد      ÷الزهراء
 قطرات بحـر وجـوده      ‘فاطمة الزهراء والذي يشكّل أمير المؤمنين و    

أشـهد أن محمـداً   (المتلاطم، إنما كانت قيمته عند االله بفضل عبوديتـه          
فقد جاء ذكر العبودية قبل الرسالة، بل إن الرسـالة إنمـا            ) عبده ورسوله 

أعطيت له لعبادته؛ لأن االله تعالى يعلم بمخلوقه وما تصنع يداه، أفلـسنا        
ــارة الزهــراء   ــل أن  >: ÷نقــرأ فــي زي ــذي خلقــك قب امتحنــك االله ال

  .)٢(؟<يخلقك
إن أعمالنا معلومة الله تعـالى، فعنـدما نتعـرض للمعاصـي والأهـواء          
والأموال والشهرة، فهل نحاول الوصول إليها، وإن على حساب التخلّي          

  . الشرف والإيمان والتكليف وأمر االله ونهيه أو لا؟عن 
نما يؤدي التكلّم بـشيءٍ     هنا يكمن اختيارنا، فأي طريق نسلك؟ فحي      

إلى إلحاق ضرر مادي بشخص ما، وحينما يلبي فعلُ هوى الإنسان في            
اقتراف المعاصي، نقف على مفترق طريقين، فـأي الطـريقين ننتخـب؟            
هل نختار طريق الهوى والمعـصية والمـال، أو طريـق العفّـة والتقـوى               

ة نحـن مـن     وعبادة االله؟ سنختار واحداً من هـذين الطـريقين، فالنتيج ـ         
                                                                                 

  .٦٩: سورة النساء، الآية) ١(
  .١٠ : ص،٦ : ج، التهذّيب، × صادقالإمام) ٢(



٥٩  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
يختار، واالله تعالى يعلم ما سنختاره؛ لأنه من علم االله سـبحانه وتعـالى؛            

 القـيم الماديـة التـي    فإذا كنت شخصاً قادراً على الصمود أمام جبل من       
َومـريم اننـت ﴿: تلبي الأهواء، فعندها سيكتب لك االله مقامـاً محمـوداً          َ ْ ََ َ ْ َ

َعمران ال� أحصنت فرجها فن ْ َ َْ ََ َ ْ َ ْ ََ
ِ
� َ َفخنا فيه من روحناِ َِ ِA ِ ِ ْ َ﴾)١(.  

إن االله سبحانه وتعالى لم يتفضّل على مـريم بلطفـه اعتباطـاً، فهـذا               
كلام القرآن، فقد حافظت علـى عفّتهـا بكـل وجودهـا، فاسـتحقّت أن       

 قد ركل الهوى مـع      ×كما أن النبي يوسف     ... ×تكون أماً لعيسى    
       ي في بيت عزيز مـصر،      ما كان عليه من الجمال والشباب والرخاء الماد

  . فاستحق مقاماً محموداً عند االله، فكان نبياً
إن االله يعلم أن عبده هذا يمتلك مثل هذه الذات، وأنه سوف ينتفـع              

يله؛ ولذلك يرصد لـه مـسؤوليات جـسيمة وكبيـرة           بهذه الإرادة في سب   
  .أخرى لكل واحدة منها أجور بحجمها

قـكِ فوجـدكِ لمـا امتحنـكِ        امتحنكِ االله الذي خلقكِ قبـل أن يخل       >
  . )٢(<صابرة

  . في مدة حياتها÷إن االله تعالى يعلم كيفية انتخاب فاطمة الزهراء 
  .إن عبودية االله هي المعيار والميزان، وقد غدا ذلك لنا خطاً واضحاً

أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، علينا جميعاً السعي وراء عبودية االله،          
  .)٣(< إلى هذه الغاية÷ى فاطمة الزهراء ويجب أن يؤدي ثناؤنا عل

                                                                                 
  .١٢: سورة التحريم، الآية) ١(
 .١٠ ص - ٦ ج - التهذّيب - × صادقالإمام) ٢(
 .م٢٨/٧/٢٠٠٥ق، ه ١٤٢٦ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٣(



٦٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
 عبـادة نموذجيـة، يقـول الحـسن     ÷وكانت عبادة فاطمة الزهـراء   >

ن أحد العباد والزهاد في العالم الإسلامي حول فاطمـة       البصري الذي كا  
إن بنت النبي عبدت اللّه ووقفت في محراب العبادة إلـى           >: ÷الزهراء
  .)١(<)تورمت قدماها(درجة 

 بأن أُمـه وقفـت تعبـد اللّـه فـي            ×مام الحسن المجتبى  ويقول الإ 
، ويقـول الإمـام   )حتى انفجر عمود الـصبح (إحدى الليالي حتّى الصبح     

 إنّه سمعها تدعو دائماً للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو للناس         ×الحسن
يـا  : وتدعو للمشاكل العامة للعالم الإسـلامي، وعنـد الـصباح قـال لهـا          

يـا بنـي الجـار ثـم         :فقالـت  لغيـرك،  تـدعين  كمـا  لنفسك تدعين أما أماه
  .)٣(،)٢(<الدار

  :زهدها

وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرة من           
لذائذ الدنيا وزخرفها ومظاهر الزينة، والأُمـور التـي تميـل لهـا قلـوب                

  .)٤(الشابات والنساء
                                                                                 

 أعبـد مـن فاطمـة كانـت تقـوم حتـى تـورم               الأُمةما كان في هذه     : الحسن البصري  عن )١(
قائمة في محرابها ليلة الجمعة،  ÷ رأيت أمي فاطمة    >: أنه قال × عن الإمام الحسن   )٢( .قدماها

    انفلق عمود الـصبح، وسـمعتها تـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات         حتى    فلم تزل راكعة ساجدة

    كمـا     أماه لـم تـدعي لنفـسك       يا:  بشيء، فقلتالدعاء لهم ولا تدعو لنفسها    وتسميهم وتكثر

 ).٤٣:٨١بحار الأنوار . (<الدار    ثم    الجار    بني    يا >تدعين لغيرك؟ قالت
 .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(
  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٤(



٦١  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
  :مع الفقراء

ــي> ــر   رجــلاً عجــوزاً|فمــرة أرســل النب ــت أمي ــى بي ــراً إل  فقي
ــنهم ×المــؤمنين ــه م ــب حاجت ــه أن يطل ــال ل ــة  وق ــه فاطم ، فأعطت

 جلداً كان ينام عليه الحسن والحسين حيث لم يكن عنـدها   ÷الزهراء
  .)٢(،)١(<نقوده شيئاً غيره، وقالت له أن يأخذه ويبيعه ويستفيد من

                                                                                 
صلاة العصر، فلمـا انفتـل      | صلَّى بنا رسول االله      : جابر بن عبد االله الأنصاري قال      عن )١(

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ من العرب مهاجر، عليـه سـمل قـد      . جلس في قبلته والناس حوله    
يستحثه الخبـر، فقـال     | تهلل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كِبراً وضعفاً، فأقبل عليه رسول االله             

مـا  : |فقال  .نبي االله أنا جائع الكبد فأطعمني، وعاري الجسد فاكسني وفقير فارشني     يا  : الشيخ
أجد لك شيئاً، ولكن الدال على الخير كفاعله، انطلق إلى منزل من يحب االله ورسوله، ويحبـه االله           

| وكان بيتها ملاصق بيـت رسـول االله          .ورسوله، يؤثر االله على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة        
فـانطلق الإعرابـي    .يا بلال قم فقف به على منزل فاطمـة : تفرد به لنفسه من أزواجه، وقال   الذي ي 

الـسلام علـيكم يـا أهـل بيـت النبـوة            : مع بلال، فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صـوته          
: فقالـت فاطمـة    .ومختلف الملائكة، ومهبط جبرئيل الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين          

شيخ من العرب، أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجراً مـن       : قال م، فمن أنت يا هذا؟    وعليك السلا 
وكـان لفاطمـة    . عاري الجسد، جائع الكبـد، فواسـيني يرحمـك االله   - يا بنت محمد -شقة، وأنا   

| ثلاثاً ما طعموا فيها طعاماً، وقد علم رسـول االله         |  ورسول االله    - في تلك الحال     -وعلي  
ت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بـالقرظ كـان ينـام عليـه الحـسن والحـسين،                  فعمد .من شأنهما 

يـا بنـت   : فقال الإعرابـي   .خذ هذا يا أيها الطارق، فعسى االله أن يرتاح لك ما هو خير منه             : فقالت
: قـال  محمد شكوت إليك الجوع، فناولتني جلد كبش؟ ما أنا صانع به مع ما أجد مـن الـسغب؟                 

ا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمـة بنـت عمهـا          لما سمعت هذ   -فعمدت فاطمة   
خذه وبِعه، فعـسى االله أن      : حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها، ونبذته إلى الأعرابي فقالت          

| فأخذ الإعرابي العقد، وانطلق إلـى مـسجد رسـول االله، والنبـي               .يعوضك به ما هو خير منه     
بِعه فعسى االله :  االله أعطتني فاطمة بنت محمد هذا العقد فقالتيا رسول: جالس في أصحابه فقال  

، وقد أعطته فاطمة بنت محمد      كوكيف لا يصنع االله ل    : فقال| فبكى النبي   : قال .أن يصنع لك  
اشتر : يا رسول االله أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ قال:  فقال&فقام عمار بن ياسر    .سيدة بنات آدم  

بشبعة : بكَم العقد يا أعرابي؟ قال    : الثقلان ما عذبهم االله بالنار، فقال عمار      يا عمار، فلو اشترك فيه      
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 :^حياتها الزوجية مع أمير المؤمنين وأبنائها

مرأة، وكزوجـة، وواجباتهـا كـأم فـي         ااتها ك كذلك على صعيد واجب   
تربية الأبناء ورعايتهم، والعطف على الزوج، كانت علـى هـذا الـصعيد             

 فيه ×ما ينقل في مخاطبتها للإمام أمير المؤمنين. مرأة نموذجيةاأيضاً 
، ×الكثير من الخشوع والخضوع والطاعة والتسليم حيال الإمام علـي         

 أبناء نظير الإمام الحسن، والإمام الحسين،       ..ثم هناك تربية هؤلاء الأبناء    
 المثلـى وزينب الكبرى، هذا كله يدل على آيـة عظمـى وعليـا للمـرأة               

مرأة علـى مـستوى التربيـة والعاطفـة         االنموذجية في أدائها لواجباتها ك    
وكل هذه الكنوز القيمة الفـذة وهـي فـي      . والمحبة التي تختص بالمرأة   

 أو التاسعة عشرة ولها كل هذه       امنة عشرة فتاة في الث  . عمر الثامنة عشرة  
                                                                                                                                                                               
 .من الخبز واللحم، وبردة يمانية استر بها عورتي وأصلّى فيها لربـي، ودينـار يبلغنـي إلـى أهلـي                   

لك عشرون : من خيبر ولم يبق منه شيئاً فقال| وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول االله         
 .ومائتا درهم هجرية، وبردة يمانية، وراحلتي تبلغك أهلك، وشبعك من خبز البـر واللحـم              ديناراً  

وعاد الإعرابي إلـى   .ما أسخاك بالمال أيها الرجل؟ وانطلق عمار فوفّاه ما ضمن له : فقال الإعرابي 
 نعم، واسـتغنيت بـأبي أنـت   : قال الأعرابي! أشبعت واكتسيت: فقال له رسول االله   | رسول االله   

اللهم أنت إله ما استحدثناك، ولا إله لنـا نعبـده        : فأجزِ فاطمة بصنيعها؟ فقال الأعرابي    : قال: ميوأ
وإلـى  .. سواك، فأنت رازقنا على كل الجهات، اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت   

 سهم ابتاعه فعمد عمار إلى العقد فطيبه بالمسك، ولفَّه في بردة يمانية، وكان له عبد اسمه: أن قال
خذ هذا العقد فأدفعه إلى     : من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر، فدفع العقد إلى المملوك، وقال له           

وأخبره بقول عمار فقال    | فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول االله         .وأنت له | رسول االله   
برها بقـول رسـول   فجاء المملوك بالعقد وأخ. انطلق إلى فاطمة فادفع إليها العقد وأنت لها      : النبي
مـا يـضحكك يـا      : فضحك المملـوك فقالـت     .فأخذت فاطمة العقد، وأعتقت المملوك    | االله  

أضحكني عِظَم بركة هذا العقد، أشبع جائعاً، وكسا عرياناً وأغنى فقيراً، وأعتق عبداً،             : غلام؟ فقال 
  .٥٦: ، ص٤٣: بحار الأنوار، ج). أي إلى صاحبه(ورجع إلى ربه 

 .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: الخامنئي، بتاريخكلمة الإمام ) ٢(
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إن وجود مثـل هـذه      . المقامات المعنوية والأخلاقية والسجايا السلوكية    

الشخصية في أي مجتمع وفي أي تاريخ وفي أي شعب إنما هو مبعث             
  .)١(<فخر، وليس لدينا نظير لهذه الإنسانة العظيمة

  :الصبر

لـبعض أن   د يتـصور ا   فق ـ. يتجسد المثال الآخر في حياتها الزوجية     >
 تعنـي الاهتمـام بـشؤون المنـزل وإعـداد           - في طرف المرأة   -الزوجية

الطعام وترتيب غرف البيت وتنظيفها، وعندما يأتي الـزوج مـن العمـل             
الزوجية لـيس معناهـا     . تُقدم له الوسادة على غرار ما كان يفعله القدماء        

  . هذا فقط
 ـ. لزهـراء أُنظروا كيف كانـت الحيـاة الزوجيـة لفاطمـة ا        ى مـدى  عل

السنوات العشرة التي قضّاها الرسول في المدينة، عاشـت الزهـراء مـع             
أمير المؤمنين حياة زوجية استمرت تـسع سـنوات، وقعـت فـي تلـك               

 -بلغـت حـوالي سـتين معركـة     -الفترة معارك متعددة صـغيرة وكبيـرة  
 .وشارك أمير المؤمنين في أغلبها

نت في بيت زوج كان يـشارك       أُنظروا إلى حياة هذه الزوجة التي كا      
لأن نتائجها تتوقف على مشاركته فيهـا، ولـولاه    في المعارك باستمرار؛

  .لَما كُتب لها النصر
إضافة إلى أن حياتها المعاشية لم تكن على ما يرام من الرفاهيـة أو              

َويطعمون الطعـام {: الغنى، ولا تتعدى ما سمعناه عنها، في قوله تعالى         َ ْ� َُ ِ ُ َ
                                                                                 

 .م٠٣/٠٦/٢٠١٠ ق، ه١٤٣١ جمادى الثانية ٢٠: بتاريخ، كلمة الإمام الخامنئي) ١(
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Rُ ح َ ًبه مسكينا ويتيما وأس�ا َ ِ

َ َ ًَ ِ َ ً ِ ِْ �� إغ*ِ
ِما غطعمكم لوجه االلهِ ِ ْ َ ِ ْ ُُ ِ ْ ُ  بمعنـى  )١(}َ

أنهــا كانــت تعــيش حيــاة فقــر وعــوز، علــى الــرغم مــن كونهــا ابنــة 
وزعيم الأمة، وذلك يعنـي أنهـا كانـت تحمـل كامـل الـشعور                الرسول

 .بالمسؤولية
ا تى تفـيض به ـ   لاحظوا كم تستلزم وضعية هذه المرأة من صلابة ح        

على هذا الزوج ليكون متفرغاً مـن همـوم وهـواجس الأهـل والعيـال               
ومصاعب الحياة، ولتبعث فيه السكينة والطمأنينة، وتربـي الأولاد بتلـك    

  . التربية العالية التي ربتهم عليها
إن الحسن والحسين إمامان ومجبولان على العصمة،       : فإذا قال قائل  

زهراء ربتها تربية صالحة خلال تلك ن فاطمة الفزينب لم تكن إماماً، لك
! إذ لم تلبث فاطمة طويلاً من بعـد وفـاة الرسـول           .. السنوات القصيرة   

وهكذا كان دأبها أيضاً في حياتها العائلية، وفي إدارتها لـشؤون البيـت             
  . )٢(<وفي حياتها الأُسرية

فانظروا كم هو عظيم بحر هذه الشخصية وجهادها، ثم فـي العهـد             >
 الـذي كـان     × بعده الزواج من علي بـن أبـي طالـب          الإسلامي ومن 

معنى التعبوي، أي أنه . مصداقاً كاملاً للتعبوي المضحي في سبيل الثورة
  . وقف حياته كلها للإسلام ولنبيه مرضاةً الله، ولم يعمل لنفسه أبداً

 ×ففي السنوات العشر من حياة النبي كان كل عمل أمير المؤمنين          
 ^الإسلام، وان يقال إن أمير المـؤمنين والزهـراء وبنـيهم     لأجل رفعة   

                                                                                 
  .٩ ، ٨:سورة الإنسان، الآية) ١(
 .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(



٦٥  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
ظلّوا جياعاً فكان هذا سببه، وإلاّ لو كان يفكّر كبقية الشباب في التجارة            

  .لكان أفضل التجار جميعاً
 هذا هو علي بن أبي طالب الذي كان في أواخر عمره يحفـر البئـر               

 حتــى  المــاء ولا يغــسل يديــه ووجــهولا يخــرج منــه حتــى يتــدفّق
لبيـت المـال، فقـد أحيـى الكثيـر مـن البـساتين، فلمـاذا يبقـى                   يوقفه
 جـاءت   ÷ جائعاً، فقد ورد في الروايـة أن الزهـراء         ×المؤمنين أمير

قلـب النبـي لهـا       فـرق  على وجهها آثار الجـوع،     بان وقد |إلى النبي 
 .لها فدعا

 خالـصة الله وللإسـلام،      ×لقد كانت كل مـساعي أميـر المـؤمنين        
 رجال التعبئة، وإنني أهيب بمقاتلي التعبئة في بلادنا العلوية          أمثولة فهو

 أفـضل   × قـدوة لهـم، فإنّـه      ×ن يجعلوا أميـر المـؤمنين     أالفاطمية  
 إن فاطمـة  وأعظم قدوة للتعبويين المسلمين في كل أرجاء العـالم، ثـم       

 وهـي إبنـة قائـد الإسـلام العظـيم والحـاكم المقتـدر فـي                 ÷الزهراء
دموا لها ومن بيـنهم المتمـولين والشخـصيات،         رغم كل الذين تق    زمانه
 أي أن االله انتخبـه وهــي كانـت راضـية بالانتخــاب    -أنهـا انتخبـت   إلاّ

 الله   هـذا الـشاب الـذي وهـب حياتـه مرضـاةً            -وفرِحـةً بـذلك    الإلهي
عمره في الجهاد، ثـم تعـيش معـه بتلـك الـصورة حيـث كـان                  وقضى

 × أمير المؤمنين راضٍ بكل وجوده عنها، وعبارات   ×المؤمنين أمير
 فـي أواخـر حياتهـا       - )١(  والتي لا أريد ذكرها في يوم العيد هذا         - لها

                                                                                 
 وكان حـديث    ـ÷ بة مولد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة     بمناس،   كلمة الإمام الخامنئي   ) ١(

  :هو= الذي أشار إليه الإمام الخامنئي× أمير المؤمنين
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  .)١(<فصبرت وربت بنيها .خير دليل على ذلك

فالصبر على حياة كهذه، على فقـر ومـشّقة كهـذه، والقيـام بـذلك               >
الجهاد العظيم وتربية هكذا أبناء، وتلك التضحيات العظيمة التي قامـت           

ة الزهراء، والتي سمعتم ببعضها، كل هـذا قـدوة فـي الحيـاة،              بها السيد 
 وعلى أبنائنا كذلك أن يقتدوا     ÷راءفعلى بناتنا أن يقتدين بالسيدة الزه     

  .)٢(<×لسيدة الزهراء وبأمير المؤمنينبا
ألا يمكن أن يكون كل هذا مثالاً تحتذي به الفتاة أو ربة البيت، أو               >

  .)٣(<؟ هذه الجوانب مهمة جداًمن تشرفت تواً وأصبحت ربة بيت

                                                                                                                                                                               
و إنني لا أرى ما بـي إلا          إلي نفسي،  عيتْإنه قد نُ  ! يا ابن العم  (: فقالت ،×حضر علي   

صيني بما  أو: (قال لها علي   ،)أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي          
يا ابن  : (فجلس عند رأسها، وأخرج من كان في البيت، ثم قالت          ،)أحببت يا بنت رسول االله    

 أنـت أعلـم،    معاذ االله، : (فقال ،)ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني        ! العم
وقد عز علـي مفارقتـك       وأشد خوفا من االله من أن أوبخك بمخالفتي،        وأكرم، وأتقى، وأبر،
وقـد عظمـت    ،|واالله لقد جددت علي مصيبة رسـول االله          لا بد منه،   أمرإلا أنه    قدك،وف

هـذه واالله    وفاتك وفقدك فإنا الله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمهـا وأحزنهـا،              
وأخذ علي رأسها وضـمها      ثم بكيا جميعا ساعة،    ،)ورزية لا خلف لها    مصيبة لا عزاء عنها،   

  ).١٩١ ص٤٣ر الأنوار جبحا (.<...إلى صدره
  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، ه ١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 المودة انطلاقةم، نقلاً عن كتاب ١٥/١٢/١٩٩٧ش ـ  .ه٢٤/٩/١٣٧٦خطبة العقد المؤرخة  )٢(

  .ـ الصادر عن دار الولاية
 .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٣(
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  :الإعانة على الطاعة

 × علياً|، سأل النبي ‘بعد عدة أيام من زواج علي وفاطمة >
 بكـلام   ×يا علي، كيف وجدت فاطمـة؟ فأجـاب علـي         : عن زوجته 

نعـم العـون    >: يكشف عن شكره وبين رأيه في هذا العشق الخالد قائلاً         
  .)١(<على طاعة االله

 عن سر عشقه الإلهي، ويـشير       )٢(ج في العالم  وبهذا كشف أفضل زو   
ة في الحياة المشتركة لكل العرسان والعرائس،       إلى طريق السعادة الأبدي   

أي، أيها العرسان العلويون وأيتها العرائس الفاطميات ضـعوا يـداً بيـدٍ             
قربة الله، ولأجل طاعته، لكي تكونا رفيقي سفر إلى الجنة ورضـوان االله             

  .ود والأيام تمضي بسرعة على الجميعالوقت محد. الرحيم
انظروا إلى مجلس العقد، آباؤكم الأعزّاء وأمهاتكم العزيـزات كـانوا           
عرسان وعرائس الأمس القريب، وفي الغـد القريـب ستحـضرون أنـتم          

حفلة عقد وزواج أبنائكم، معنى هـذا أن الفـرص كالـسحاب فـي               في
  .الحياة سماء

ي في ضوء الرحمة الإلهية هو      إن ما يصل حياتكم وارتباطكم الدنيو     
ــالى  ــة الحــق تع ــوى وطاع ــدوا لتق. التق ــسقِ  اجته ــانكم، ولي ــة إيم وي

الآخـر كـأس الـذكر، وكونـوا درعـاً لبعـضكم أمـام هجمـات                 أحدكم
شجعوا أو سـاعدوا بعـضكم للقيـام بواجباتـه الدينيـة، وقـد              . الشيطان

  .تسألون كيف؟
                                                                                 

  .١١٧، ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(
  .لأفضل نساء العالمين) ٢(



٦٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ى أسرار العـشق،    أقول اسألوا من هو عارف بهذا الطريق، ومطلع عل        

  .)١(<والذي تُذكِّر رؤية وجهه باالله العظيم

  : ينسخ مهر الجاهلية| النبي الأكرم

 كانت تقريباً   | كان من عائلة من الأعيان، فعائلة النبي       |النبي>
أكبر عائلة من الأعيان في قريش، وهو نفسه كان زعيم وقائد مجتمـع،             

لتـي كانـت علـى تلـك        فما المشكلة أن يكون مهر ابنته عاليـاً، وهـي ا          
، واالله سـبحانه    الدرجة من الكمال حيـث هـي أفـضل نـساء العـالمين            

والتي كانت  ) سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين     (وتعالى جعلها   
تريد الزواج من أفضل فتى في العالم وهو مولى المتقـين، لمـاذا جـاء               

  .)٣(،)٢()مهر السنّة( وقلل هذا المهر والذي اسمه |النبي
أظن أن مراعاة البساطة إلى هذه الدرجة في أثـاث العـرس للـسيدة              

 كـانوا  | وفـي مهرها، كمـا أن جميـع أهـل بيـت النبـي         ÷هراءالز
في الوقت الـذي كـان الجميـع        ) مهر السنَّة (مقيدين بذلك المهر القليل     

يعلمون أن ما زاد على مهر السنة هو جائز، ولكنهم حافظوا علـى هـذا               
  .المستوى

 النـاس،  أن يكون أساساً للعمل بـه بـين  :  كان يعد رمزاً، أي إن ذلك 
  .)٤(<حتى لا يتعرضوا للمشاكل التي تحدث نتيجة للإسراف

                                                                                 
  .م١٩/٦/٢٠٠٠ش.ه٣٠/٣/١٣٧٩: خطبة العقد المؤرخة )١(
  .٧:  حديث٣٧٥: ، باب السنة في المهور، ص٥: الكافي، ج) ٢(
  .م١٨/٥/١٩٩٥ش.ه٢٨/٢/١٣٧٤ :خطبة العقد المؤرخة )٣(
  .م٩/٧/١٩٩٨ ش.ه١٨/٤/١٣٧٧: خطبة العقد المؤرخة )٤(



٦٩  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
  :÷جهِاز خير نساء العالمين

، خيـر نـساء العـالمين، فاطمـة         |انظروا إلى ابنة الرسول الأكرم    >
 والتي كانت أفضل نساء الأولين والآخرين، حيث لـم تـأت     ÷الزهراء
وبهذه العظمة، حيث كل نـساء   امرأة بهذا الكمال وبهذا الشرف       بنت أو 

العالم من أوله إلى آخره تبدو أمامها كالخـدم أو كالـذّرات فـي مقابـل      
الشمس الساطعة، كذلك زوجهـا أميـر المـؤمنين وهـو أفـضل رجـال               

، فلو جمعنا كل فضائله ومكارمـه فـإن كـلَّ رجـال الكـون لا                )١(الكون
العظمـة  فره، تزوج هذان المظهـران مـن مظـاهر          يساوون ظفراً من أظا   

والجمال والفضيلة، فكان أثاث زواجهما هو فقط تلك الأشياء المعدودة 
والرخيصة الثمن والمذكورة والمدونـة فـي الكتـب، وهـي قطعـة مـن               

، ولـو  )٢(الحصير، قطعة من ليـف النخيـل وفـراش للنـوم وكـوز وإنـاء         
الياً فقـد لا تزيـد علـى بـضعة     جمعت كلُّها وثمنت بالنقد المستعمل ح   

 ÷، فقد أخـذوا هـذا المهـر مـن أميـر المـؤمنين          )٣(التوامينآلاف من   
علـى  : واشتروا به أثاثاً بسيطاً وحملوه إلى بيت الـزوج، نحـن لا نقـول             

، كـلاّ،   ÷ أن يجلبن أثاثاً كأثاث فاطمة الزهراء      - في هذا العصر   -بناتنا
 ولا أبناؤنـا كـأمير      |هـا  ولـسنا كأبي   ÷فليس بناتنا كفاطمة الزهـراء    

 أين نحن من هؤلاء؟ الفرق بيننـا        ÷ زوج فاطمة الزهراء   ×المؤمنين
كفرق الـسماء والأرض، لكـن يتـضح أن الطريـق هـو نفـس الطريـق،         
والتوجه هو نفس التوجه، فليكن أثاثكم بسيطاً ولا تنظروا إلـى هـذا أو           

                                                                                 
  .|بعد رسول االله) ١(
  .٩٤: ، الباب الخامس، ص٤٣: بحار الأنوار، ج) ٢(
 .هو العملة الإيرانية: التومان) ٣(



٧٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
ليس لديهم ولا تصعبوا الأمر على الذين  ذاك، لا تكثروا من المصاريف      

  .)١(<إمكانات كافية
 بالحجم الذي ربما كان باسـتطاعة       ÷لقد كان جهاز فاطمة الزهراء    

انظروا بمـاذا   . شخص أو شخصين أن ينقلاه بأيديهم من بيت إلى آخر         
 قادراً على أن يجلب |كانوا يفتخرون وما هي قيمهم، ألم يكن النبي 

  !.  ضخماً؟أثاثاً
رة، فإن المـسلمين المحيطـين       قد أشار مجرد إشا    |لو كان النبي  

به وقد كـانوا أُناسـاً متمكنـين ومتمـولين، ويطلبـون مـن االله أن يـأتوا            
 أو يساعدوه، ولكنّهم لـم يقومـوا بـذلك،          |ويقدموا هدية إلى النبي   

أمـا أن   لماذا لم يقوموا بذلك؟ الغرض من ذلك هو أن نتعلم أنا وأنت،             
 هي الفائدة عنـدها لا      نجلس ونتحدث ونستأنس من دون أن نتعلم، ما       

نجني شيئاً، فلا ينبغي أن يضع الإنسان وصفة الطبيب على الرف وينظر            
إليها، يجب أن نعمل بذلك حتى نحصل على الفائدة المطلوبة، فيجـب            
أن تعملوا بالنظام الغذائي حتى تحصلوا على الفائدة المطلوبـة، وتلـك            

صحة ..  لصحة المجتمعالأُمور هي النظام الغذائي للروح، النظام الغذائي
  .)٢(<أقيموا مراسمكم ببساطة.. العائلة، ويجب أن تطبق

  

                                                                                 
  .م٢٥/٣/١٩٩٣ش.ه٥/١/١٣٧٢: خطبة العقد المؤرخة )١(
  .م٢٥/١١/١٩٩٦ش.ه٥/٩/١٣٧٥: خطبة العقد المؤرخة )٢(



٧١  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
  : في الابتعاد عن الإسراف| تأسوا بعترة النبي

، وأفضل الرجـال فـي      ÷أفضل نساء العالم السيدة فاطمة الزهراء     >
ــر المــؤمنينالعــالم وأفــضل الأزواج هــو  ، لاحظوهمــا كيــف ×أمي

  !.تزوجا؟
مين ومــن ذوي الحــسب والنــسب   آلاف مــن الــشباب الوســي  

والمقتدرين والمحبوبين لا يعادلون شعرة من أمير المـؤمنين علـي بـن        
، وآلاف من البنات الجميلات وذوات الحسب لا تعادلن        ×أبي طالب 

، فقد كـان هـؤلاء ذوي مقامـات عنـد االله            ÷شعرة من فاطمة الزهراء   
 زعـيم الأمـة     | كانـت بنـت النبـي      ÷ومن عظماء زمانهم، فاطمـة    

  . لإسلامية والحاكم المطلق، وكان علي المجاهد الأول في الإسلاما
لاحظوا كيف تزوجا؟ كيف كان المهر قليلاً وجهاز العـرس بـسيطاً،           

  . ، هؤلاء هم قدوتناوكل شيء باسم االله وبذكر االله
وفي ذلك الزمان كان هناك جهـال أيـضاً يغـالون فـي مهـر بنـاتهم                 

  .فيجعلونه ألف ناقة مثلاً
؟ فلا تقلدوا هؤلاء، واتبعوا بنت |وا أفضل من بنت النبي  فهل كان 

  .)١(<×، اتبعوا أمير المؤمنين|النبي
  

                                                                                 
  .م٦/٥/١٩٩٦. ش.ه١٧/٢/١٣٧٥: خطبة العقد المؤرخة )١(



٧٢  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
  : مهراً)١(لماذا الإصرار على الأربعة عشر سكةّ ذهبية

لا نجري العقـد بـأكثر مـن أربـع عـشرة            : عندما تلاحظون، إنّنا قلنا آنفاً    
شـكالاً فـي    سكّة ذهبية، فليس معنى هـذا أن مـا زاد علـى ذلـك يحـدث إ                

فحتى لو كانت هناك أربعة عـشر ألـف سـكّة فـإن الـزواج لا                ! الزواج، كلاّ 
إشكال فيه، فليس هناك فرق، وإنما لأجل أن يتفوق الجانب المعنوي علـى             
الجانب المادي، في الزواج فلا يكـون كنـوع مـن المتـاجرة أو المعاملـة أو           

  .)٢(المعنوي سوف يقوىالتداول المادي فإذا قلّلتم التشريفات فإن الجانب 
وكلما كان المهر قليلاً فإنّه سيكون أقرب إلى طبيعة الزواج، فطبيعة           

إجـارةً، إنّهـا حيـاة    الزواج ليست كالمعاملة وليـست بيعـاً أو شـراءً أو            
إنسانين وهذا غير مرتبط بالأمور المادية، غير أن الشارع المقـدس قـد             

 ينبغي أن يكـون باهظـاً،       قرر أن يكون هناك شيئاً وهو المهر، ولكن لا        
  .)٣(بل يجب أن يكون عادياً بحيث يكون مقدوراً للجميع

  :المهر الغالي إساءة إلى البنت

إذا كان هناك من يهتم بابنته، أو كانت هناك فتاة تقيم وزناً لنفـسها،           
إنكم يجب أن تجعلـوا مهـري       : فليس الطريق المناسب لذلك أن تقول     

يلاً فإن الجانب الإنـساني فـي هـذا الارتبـاط           غالياً، فالمهر كلَّما كان قل    
  .)٤(سيكون أكثر

                                                                                 
 نقـلاً عـن     .غـرام ) ٨،٣٤٠: (ووزن) ٢٢(من الذهب الخـالص عيـار       :  الذهبية هي  السكة) ١(
  .انطلاقة المودة: كتاب
 .م١٦/١/١٩٩٤ـ . ش.ه٢٦/١٠/١٣٧٢: خطبة العقد المؤرخة )٢(
  .م٩/٨/١٩٩٥ـ . ش.ه١٨/٥/١٣٧٤: خطبة العقد المؤرخة )٣(
  .م١٥/٨/١٩٩٥ـ . ش.ه٢٤/٥/١٣٧٤: خطبة العقد المؤرخة )٤(



٧٣  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
ليس هناك مال أو ثروة تعادل الإنسان، فليس هناك مهـر يمكـن أن       

من أصابع امرأة مسلمة، وليس هنـاك دخـل مـادي           يعادل رأس إصبع    
لرجل مسلم يمكن أن يعادل شخصيته، فالذين يرفعـون مهـور بنـاتهم             

ذا ليس احتراماً، إنّـه إسـاءة، ذلـك أنكـم           احتراماً لهن هم مخطئون، فه    
وعندما ترفعون قيمة المهر، فإنكم تحطـون مـن قيمـة هـذه المعاملـة               
الإنسانية أحد طرفي هذه المعاملة الإنسانية في مستوى واحد، مع سلعة 

  .أو متاع من الأمتعة
  !.حيث تقولون أن أبنتي تساوي كذا كلا يا سيد

، فهذا المهر هو سنة إسـلامية وإلهيـة         إن أبنتك لا تقاس بالمال أبداً     
ليس الغرض منه أن يعطي الإنسان شيئاً مقابـل هـذا الكـائن الـشريف               

  .)١(والعزيز والإنساني

  :أهب مهري لأنجو بنفسي

أحياناً يكون الرجل بوضع بحيث أن المرأة ومهما كان مهرها غاليـاً،        
الطريـق  .. أهب مهري لأنجـو بنفـسي، فـالمهر لا يـسعد أحـداً            : تقول

الشرعي هو الذي يسعد البـشر، والمحبـة أيـضاً ليـست مرتبطـة بهـذه              
نـصر  الأشياء، فكلَّما كان المال في هكذا أمـور قلـيلاً، وكلَّمـا أُبعـد الع              
  .)٢(المادي فإن العنصر الإنساني سوف يتقوى والمحبة سوف تزداد

 عائلـة   إنّنـا لا نريـد مهـراً غاليـاً، ولكـن          : أحياناً قد يقول أهل الفتاة    
لا يمكـن إلاّ أن يكـون   ! كـلاّ : العريس ولأجل التفاخر والتباهي يقولون  
                                                                                 

  .م٢/١١/١٩٩٨ـ . ش.ه١١/٨/١٣٧٧: لعقد المؤرخةخطبة ا )١(
  .م٢٩/٤/١٩٩٦ش ـ .ه١٠/٢/١٣٧٥: خطبة العقد المؤرخة )٢(



٧٤  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
 الـسعادة  بالملايين، هذا كله ابتعاد عن الإسلام، فالمهر الغالي لم يجلب   

لأحد، هؤلاء يعتقدون أنه إذا لم يكن هناك مهـر غـال فـسوف ينهـار                
 ـ                ة الزواج، إن هؤلاء على خطـأ، فـالزواج إذا كـان علـى أسـاس المحب

حتى لو لم يكـن هنـاك مهـراً         . وبطريقة صحيحة فسوف لن ينهار أبداً     
أساساً، ولكن إذا كان على أسـاس الخبـث والمكـر والغـش والخـداع               

الرجل السيئ والمتعجرف سوف     فإن غالياً، المهر كان ومهما فإنه وأمثالها،
  .)١(يتصرف بطريقة ما، بحيث يستطيع أن يتخلص من عبء هذا المهر

  :لغالي عائق في طريق زواج الشبابالمهر ا

إن الذين يحددون مهراً غالياً لفتيـاتهم يلحقـون الـضرر بـالمجتمع،           
وت، ويبقى الكثيـر مـن الـشباب        فتبقى الكثير من الفتيات جليسات البي     

عزّاباً؛ وذلك لأن هذه الأشياء عندما تصبح عرفاً اجتماعياً وتـصير سـنّة             
، وعنـدما   - مهر النبي هو السنة    -). لسنّةمهر ا (وعادةً بدلاً من أن يكون      

، )٢(يصبح مهر الجاهلية هو السنَّة فإن الأوضاع ستكون أوضاعاً جاهليـة          
وإذا أصبح موضوع الماديات هو الأساس في قضية الـزواج فـإن هـذه              
المعاملة العاطفية والروحية والإنسانية سوف تتحول إلى معاملة ماديـة،          

باهي والتبجح بالأموال والثـروات والـذي يقـوم بـه           فالأثاث الباهظ والت  
ع يخرب الزواج، ولهذا فقـد      الأشخاص الغافلون والجهلة، هو في الواق     

صار من المستحب في الشرع المقدس أن يكون المهر قليلاً وأن يؤخذ     
  .)٣(في الاعتبار) مهر السنة(

                                                                                 
  .م٢٤/١١/١٩٩٦ش ـ .ه٤/٩/١٣٧٥: خطبة العقد المؤرخة )١(
  .م٢/١٢/١٩٩٨ش ـ .ه١٣٧٧/ ١١/٨: خطبة العقد المؤرخة )٢(
  .م٤/٣/١٩٩٩ش ـ .ه١٣/١٢/١٣٧٧: خطبة العقد المؤرخة )٣(



٧٥  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
  :البساطة

 بكثرة هـي    -ر نحن البش  -من الآفات الكبيرة والموجودة في حياتنا     >
آفة التكلّف، فالعمل الـذي يمكـن أن يـؤدى بيـسر وسـهولة، نحيطـه                

  .في العناءبالمشقة والكلفة، وفي الحقيقة فإنّنا نوقع أنفسنا والآخرين 
فاختراع الشروط الخيالية والوهمية، ومـطُّ الأعمـال طـولاً وعرضـاً،            

ه فـي  معناه الوقوع في فخ التكلف الخطير، فنحن وبشكل طبيعي نواج ـ     
حياتنا اليومية مصاعب كثيرة، فمن الحماقة بمكـان أن نـصعب الأمـور             

  .على أنفسنا عندما لا نلتزم قواعد العقل
 يـدرك أن أنجـاز أي عمـل بـصورة           - وبشيء من التأمل   -والجميع

دقيقة ومتقنة ومنظمـة ومتطـورة بعيـد بعـد الـسماء عـن الأرض عـن                 
 إضـاعة الفـرص وهـدر       والتصعيب والتكلّف، فـالتكلف يعنـي      التعقيد

الوقت، وتقليل فرص النجاح وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم، وتـدمير          
نبيـين وفخـر   ولهـذا فقـد أعلـن خـاتم ال      . الثروات وتعكير صفو الحياة   

َومـا  إعراضه عن المتكلفين وبراءته منهم، ﴿      |المسلمين والمؤمنين  َ

Oَأنا من المت ف ِ
� َ َ ُ ْ َ ِ َ َ﴾)١(.  

تليت بهذه الآفة الخطيرة، أي التكلـف، فـي         من ضمن الأمور التي اب    
أوساط الكثير من العوائـل فـي مجتمعنـا، هـي قـضية الـزواج المهمـة          

ن والأعــراف وحفــظ مــاء الوجــه والمــصيرية، فبحجــة العمــل بالــسن
والمحافظة على مكانة وقيمة البنت أو الولد وما إلى ذلك، فقـد حولنـا              

ب، وقـد أدت نتـائج      أجمل حدث في حياة الشباب إلى كـابوس مرع ـ        
                                                                                 

  .٨٦ :يةالآ ،صسورة ) ١(



٧٦  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
هذه النظرة المريضة إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وتشكيل           

  ..الأُسرة
وعرضت عدداً كبيراً آخر منهم إلى مصاعب كثيرة، وهو فـي بدايـة             
الطريق، فالكثير من العوائل ومـع اقتـراب موعـد زواج أبنـائهم فـإنهم               

  .وبدلاً من أن يفرحوا، يصابون بالحزن
رار الثقافية والتربوية والأخلاقية الناشئة من العزوبة الطويلـة         أما الأض 

وتأخير الزواج فلا حـد لهـا ولا حـصر، وأمـا النتـائج الـسيئة للبدايـة                  
لمرهقة والملأى بالمصاعب، فلطالما عكَّرت صـفو حيـاة الكثيـر مـن             ا

  . الشباب في بدايتها
ن، وطبعـاً   وبخصوص هذه الآفة الاجتماعية الكبيرة، فكلّنـا مقـصرو        

العوائل المتكلّفة في المقدمة، والتي يجب أن تتحمل المـسؤولية أمـام            
 ، ويجـب علـى الجميـع أن يـساهموا فـي حـل هـذه              )جلّ وعـلا  (االله  

المعضلة الفتّاكة، وأن يفكوا قيود الجاهلية عن هذه الـسنّة الإلهيـة، وأن          
  .يعبدوا طريق الحياة السعيدة للشباب

 التشدد الجاهل والأعراف الـصبيانية فـي        ويمكن أن نلمس آثار هذا    
كل جزء من أجزاء هذا الناموس الفطري والسنَّة الإسلامية، ففي مرحلة           

 لا دخل لها على الإطلاق في أهلية الفتـى  اختيار الزوجة وضعنا شروطاً 
والفتاة لبعضهما البعض في بداية حيـاتهم، لتكـون بـديلاً عـن الـدين               

مهر، والذي هو هدية ترمز للمحبة والـصدق    وأما ال . والتقوى والأخلاق 
ولم تراع فيه القيمة المالية في السنة النبوية، بل إن قلّته تعد علامة على           
. حسن الطالع والفأل الحسن بالنسبة للفتاة، حولنّاه إلى تـسعيرة للمـرأة           



٧٧  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
والذي هو هدية العوائل لتسهيل بداية الحيـاة الزوجيـة          ) جهاز العرس (

دة الآباء والأمهات لأبنائهم، حولناه إلى عائق في طريق         ورمز محبة ومو  
حياتهم، ومصيبة كبرى لعوائلهم، وكم هي النفقات الباهظة التي حملنـا           
بها الشباب وعوائلهم، ولأجل إقامة مراسم العقد والزواج والتي يراد لها        
أن تكون فرحاً وسروراً، أوجدنا من التشريفات والزخارف ووضعنا من          

 ما يخفي وراءه دموعاً جارية، وقلوباً مغمومـة كثيـرة تـصحب            الشروط
وتبقى آثارها المدمرة مدة مـن الـزمن تحـوم حـول            . قافلة حياة الأبناء  

  .حياتهم كطائر الشؤم
 وبـين   |لاحظوا المسافة بين ما يريده االله ويرضي الرسول الأكرم        

  ما نقوم به نحن؟؟
لشرع الأنور على السهولة يجب أن نقسم معترفين أنه وبقدر ما أكّد ا

والصدق في أمر الزواج، فإننا وفي المقابـل شـحذنا الهمـم مـن أجـل                
هي هـذه المنافـسة     أيـن سـتنت   ! التشدد والتكلف فـي هـذا الأمـر، حقـاً         

  .والمزايدة الصبيانية والشيطانية؟
ومن أجل تصحيح هذا الانحـراف الخطيـر، وعـلاج هـذا المـرض              

 حضرته، وهـو الـذي يعـرف الـداء          الاجتماعي المهلك فقد هرعنا إلى    
بحكمة ويصف الدواء وصف الأطباء، ويتحـرق كالمـصلحين، ويـدعو       

  .)١(<÷ وعلي وفاطمة|الجميع إلى العودة إلى سيرة النبي الأكرم

                                                                                 
  .قه ١٨/٦/١٤٢١ ش.ه٢٨/٦/١٣٧٩ :خطبة العقد المؤرخة) ١(



٧٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
  :مسؤولية المرأة و دورها

. المجال في المجتمع الإسلامي مفتوح للمرأة و الرجل علی الـسواء          
ميع الآثار الإسلامية الموجودة في هذه      والشاهد علی هذا المعنی هو ج     

المجــالات وكافــة التكــاليف الإســلامية التــي تحمــل المــرأة والرجــل 
ــسؤوليات الاج ــافئ  الم ــشكل متك ــة ب ــول   . تماعي ــول رس ــين يق ح

 ـ    «: | الإسلام  )١(»مورِ المـسلمين فَلَـيس بمـسلمٍ   أُمن أصبح لا يهتَم بِ
اء أيضاً الـشعور بالمـسؤولية   فهذا شيء لا يختص بالرجال إذ علی النس    

والاهتمام بأمور المسلمين والمجتمع الإسلامي وشؤون العالم الإسلامي 
  .  لأن ذلك واجب إسلامي؛رية في العالموجميع القضايا الجا

 فـي فتـرة طفولتهـا وبعـد هجـرة           ÷نموذج السيدة فاطمة الزهراء   
ي مـر بهـا   الرسول إلی المدينة وفي داخل المدينة وفي كافة الشؤون الت      

 - وقد كان قطباً لجميع الأحداث السياسية والاجتماعيـة        -والدها آنذاك 
  .)٢(لمرأة في النظام الإسلاميدليل علی أهمية دور ا

  .)٣(قدوة لهن الشابات تتخذها بأن خليقة المرأة هذه إن :القول وخلاصة
 الجامعة للأطراف، إنهـا أسـوة   ÷هذه هي شخصية فاطمة الزهراء    >

  .)٤(<مسلمةال للمرأة
 أسوة سواء فـي طفولتهـا أو فـي المدينـة            ÷ كانت فاطمة الزهراء  

 إليها، وكذلك في كافة القـضايا العامـة         |المنورة بعد هجرة الرسول   
                                                                                 

 .١ / ١٦٣ / ٢:  الكافي)١(
   .م مؤسسة حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي٨/٢/٢٠١٠ حقوق المرأة ودورها في المجتمع )٢(
  .م٢٩/٣/١٩٩٩ق، ه ١٤١٩ محرم ١١:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(
  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق، ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: نئي، بتاريخكلمة الإمام الخام) ٤(



٧٩  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
 الــذي كــان محــوراً لجميــع الأحــداث الــسياسية  -المتعلقــة بوالــدها

 نـت كا.  وهذا يدل على دور المرأة في النظام الإسـلامي         -والاجتماعية  
  .)١(زهراء طبعا الذروة في هذه الفضائلفاطمة ال

  :÷محالة تغييب الزهراء

 الدعائية في العالم تنـصب اليـوم النمـاذج باسـتمرار أمـام            الأجهزة>
وهي طبعاً  . أعين الأجيال الإنسانية في كل العالم من أجل تضليل البشر         

نماذج فاشلة وقليلة الجاذبية، إلاّ أنهم لا يقلعون عـن ذلـك، يطرحـون              
ت، والكاتبـات، والشخـصيات الـصاخبة ذات الظـاهر الحـسن            الممثلا

  . وهرهاوالفارغة في ج
 يتمكنـوا يأتون بأجساد عبثية لا معنى لها ويعرضونها باستمرار حتى   

إنهم ينفقون الأموال   . اتجاه معين طريق و عن هذا الطريق توجيه الناس ب     
 ــ  ــي ترونه ــة الت ــة والأشــياء المماثل ــلام الهوليودي ــك، والأف ا لأجــل ذل

مـع أنهـم يقولـون إن الفـن         . ةوتسمعونها وتعلمون بها معظمها موجه    
يجب أن يستقل عن السياسة والاتجاهـات الـسياسية، إلاّ أن سـلوكهم             

يستعمل المستكبرون عالم الفن، والسينما، . ليس كما يزعمون  ومعاكس  
والأفلام، والشعر، والكتابة، والأدمغة، والبراهين، والفلـسفة فـي سـبيل           

 يعـد اليـوم مظهـر       الـشيء هذا  .  نهبهم مشاريع و الاستكباريةهم  مصالح
الرأسمالية في العالم، وأمريكا هي قوته العسكرية، وقدراته الاقتـصادية          

  . هي الشركات التي تقف خلف الحكومة الأمريكية
                                                                                 

  .م٢٠/٠٩/٢٠٠٠ق،  ه ١٤٢٤ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(



٨٠  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
هؤلاء يوظفون جميع الإمكانيات لنحت النمـاذج، والـشعوب لـيس           

 تستطيع عرضه مقابـل     لذيال ا  ولا تمتلك النموذج والمث    شيءفي يدها   
 أردنا لدينا نساء عظيمات لو      أما نحن فنمتلك الكثير،   . ما يعرض أولئك  

ثمة نساء عظيمات في تاريخ الإسلام،      . الدخول إلى ميدان قضايا المرأة    
. ÷وقمة كل هذه العظمة وأوجها هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء         

قـصة مذهلـة للنـاس       سـكينة أيـضاً قـصتهما        لـسيدة والسيدة زينب وا  
قيل عن الإمام الحسن والإمـام      . تدبرينالمفكرين الأذكياء والعقلاء والم   

 مع أنهما لم يكونا شابين دائمـاً،        )١(»سيدي شباب أهل الجنة   «: الحسين
 ، أي »سيدي شباب «قيل عنهما    ولكن والكهولة، الشيخوخة سني بلغا وقد

أعـين شـباب     نصب ضعيو الذي النموذج دائماً يكون أن بيج شبابهما أن
  . وكذا الحال بالنسبة لفترة شباب الرسول وشباب أمير المؤمنين،الدنيا
 الساطعة متلألئةهذه الشمس ال. نحن بحاجة إلى تلك العظمة    ،  )٢(،...

تعم بفائدتها جميع الموجودات في العالم، ويسقط شعاع منها ) الزهراء(
تلـك  . ادة من هذا الـشعاع في بيوتنا، علينا أن ننظر كيف نستطيع الاستف 

                                                                                 
وجل اطلع على أهـل   وإن االله عز.. >: | عن النبـي   - ٧٨ :، ص ٣٧ :، ج  الأنوار بحار) ١(

انية فاختار من الخلائق عليـا فزوجـك        من الخلائق أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع الث        الدنيا فاختار 
إياه واتخذه وصيا، فعلي أشجع الناس قلبا، وأحلم الناس حلما، وأسمح الناس كفا، وأقـدم               
الناس سلما، وأعلم الناس علما، والحسن والحسين ابناه وهما سـيدا شـباب أهـل الجنـة،                 

   .<..واسمهما في التوراة شبر وشبير، لكرامتهما
=: حيث يقول الإمام القائد الخامنئي   . نت موجهة للمداحين والمنشدين   بداية الفقرة كا  ) ٢(

أحياناً .  لكم أيها الإخوة الأعزاء المداحون والذاكرون هو أن واجبكم في هذا المجال كبيركلامي>
لسنا حائرين في عظمة فاطمة الزهراء كيف نبـين هـذه العظمـة فنتوسـل               . أذكر بعض التوصيات  
 .<..إنما، م، كلابالشعر، والنثر، والكلا
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 فيها هذه فصِن نقضي ساعات طوالاً نَ   الشمس أرفع وأعلى بكثير من أ     

كلاماً، وشـعراً،   -ذهاننا التي لا نعلم ما هي تحديداً ولا تنالها أ -الشمس
وقراءةً، لكننا لا نجلس تحتها لتدفأ أجـسامنا وتنمـو وتتعـزز وتُـضمن              

 هذه العظيمة وهـؤلاء العظمـاء       شأن.  العقلاني بالشيءهذا ليس   . حياتنا
  .أسمى من هذا بكثير

.  االله الذين جاءوا بتيار التشيع إلى بلادنا وعرفونا هذه الحقـائق       رحم
رحمة االله على سيوف الألسنة وسيوف      . لولا ذلك لكان الأمر صعباً جداً     

 هذه الحقـائق  إجلاءالأقلام وسيوف الساحات المختلفة التي استطاعت  
 الأدلـة   فهـذه ير فـي هـذا الطريـق فنـرى ونفهـم، وإلاّ             لنا، وجعلتنا نس  

 لأن  ؛يفهمونهـا ولا يـدركونها     الواضحة قائمة إزاء الكثيرين، لكـنهم لا      
لقد كنا محظـوظين وعلينـا أن نـشكر االله ليـل            . لهم تسمح لا العصبيات

 وهـو نعمـة     ^نهار على حسن طالع التعرف على ولاية أهـل البيـت          
  .عجيبة

 - سـواء مـن الفتيـات أو الفتيـان         -اب اليـوم   إلى جيلكم الش   أنظروا
ومجتمعكم، مِن أي فراغ معرفي يعـاني ويتـضرر، ومـا هـي العناصـر               
الأخلاقية البناءة التي يعاني نقصانها؟ شخّصوا هذه العناصـر الأخلاقيـة           

 العظيمـة وفـي     انة وفي فضائل تلك الإنس    ÷في وجود فاطمة الزهراء     
  . نبلغة الشعر أي لغة الفهذه الوجودات المقدسة، وعبروا عنها 

تدبروا ما هي دروس أهل البيت التي نحتاجها في حياتنـا الـسياسية            
والاجتماعية، استخرجوها من سير هؤلاء الأجلاّء، وهذه السيدة الجليلة        

  . خصوصاً، وعبروا عنها بلغة الشعر



٨٢  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
هذه أمور ضرورية ومهمة، وإلاّ فإن مجرد المدح لا يكفي، وألفـاظ            

ن بحيث لا يفهم المستمع بدقة ما       بدو غامضةً بعض الأحيا   هذا المدح ت  
علينا !  المدح، ولا حتى المداح يفهم في بعض الأحيان        اهي حصيلة هذ  

مادح الشمس مادح   « الخضوع هذا هو كمالنا      إبداءأن نبدي خضوعنا، و   
علينا النظر ما هي الدروس التي      . غير أنّا يجب أن لا نكتفي بهذا      » سهلنف

وواجب الفنان،  هذا واجب المبلِّغ،. اءلهامها من هؤلاء العظم   يمكننا است 
وواجب مخرج الأفلام، وواجب مـدراء الـسينما فـي الـبلاد، وواجـب              

.  المـداحين بمدراء التلفزيون في البلاد، وواجب خطباء المنبر، وواج ـ  
أريد أن أقول علـيكم اسـتعادة واجـبكم إلـى جانـب هـذه الواجبـات                

تي لإخـوتي الأعـزاء     هذه هي وصـي   . نا جميعاً الجسيمة التي على عواتق   
  .)١(<التي أطلبها منهم وأطرحها عليهم باستمرار

يجب علينا الاهتداء بالنجوم فالإنسان العاقل يكون هكـذا، فعنـدما           >
 يقـال  -يسطع نجم في السماء فهو لا يختص بهذه الكرة الأرضية فقـط       

 -ي الحقيقـة   ف -إن بعض هذه النجوم التي هي كالنقطة في السماء، هي         
 درب التبانة التي تشاهدونها والتي تتـشكّل مـن ملايـين    أكبر من مجرة  

 -النجوم، فلا نهاية للقدرة الإلهية، لكننا نشاهده نقطة تسطع في السماء          
ن يستفيد مـن هـذا      أحسناً، فلا بد للإنسان العاقل الذي وهبه االله العين          

ُوباxجم هالنجم في حياته، والقرآن يقول ﴿ ِ ْ � َ
َم فهتدونِ ُْ َ َ ْ﴾)٢(. 

إن نجم عالم الخلق الزاهر ليس بالذي نـراه ونتـصوره، بـل             ! أعزّائي
                                                                                 

 .م٠٧/٠٨/٢٠٠٤ق، ه ١٤٢٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 .١٦:  سورة النحل، الآية)٢(



٨٣  .............................................................................................قدوة ÷الزهراء: الثالث الفصل
، لكنّها أعظم ÷هو أعظم من هذا بكثير، إننا نرى نور شخصية الزهراء        

  . من هذا بكثير
  . ÷القدر الذي نعرف فيه أنّها الزهراء بهذا منها؟ نحن نستفيد إذاً ماذا

زَهـر نورهـا   >:  الرواية التـي تقـول  لقد قرأت هنا في إحدى المرات    
، فــنحن لا شــيء أمــام هــذا النــور، فــالكروبيون )١(<لملائكــة الــسماء

ــون[ ــور   ] الملائكــة المقرب ــن ن ــونهم م ــر عي ــى تنبه ــي المــلأ الأعل ف
  . )٢(<÷الزهراء

  : نعمة عظيمة علينا÷الزهراء

 نعمة ولايـة فاطمـة الزهـراء الـصديقة     على أن نشكر االله كثيراً      علينا
فعلينا أن نحمد االله على أننـا عرفناهـا؛         .  نعمة عظيمة علينا   ÷كبرى  ال

ــا لأنوعلينــا أن نــشكر االله علــى توســلنا بعنايتهــا وأن نــشكره    جعلن
يدرك قدر نعمة وجودها وتوسلنا بهـا واسـتلهامنا المعرفـة منهـا              ممن

  .)٣(اإنها نعمة إلهية عظيمة وعلينا الحفاظ عليه. وحبنا لها

                                                                                 
 .٩٩ : ص،٢٤مجلس ال -صدوق الشيخ ال  أمالي)١(
 .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، ه ١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
  .م٠٤/٠٧/٢٠٠٧ق، ه ١٤٢٨ جمادى الثانية ١٩:  بتاريخ،ئيكلمة الإمام الخامن) ٣(
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 المسلمة المرأة هوية على للوقوف فرصة ÷الزهراء  ميلاد ذكرى

 تعتبـر فرصـة ثمينـة للنـساء         ÷إن ذكرى مـيلاد فاطمـة الزهـراء         
المسلمات؛ ليقفن على حقيقة هوية المرأة المـسلمة ومكانتهـا الـسامية         

 .في نظر الإسلام وفي ضوء النظام الإسلامي
واها من القضايا الأخرى، باتت ألعوبـة فـي يـد    إن قضية المرأة، كس  

وفـي وسـائل    ، النفعيين الذين يتاجرون بكافة القيم الإنسانية في العـالم        
والـذين لا يعرفـون قيمـة للمـرأة ولا          ، الإعلام العالمية على مر السنين    

للبشرية ولا للكرامة الإنسانية سوى ما يهمهـم مـن المكاسـب الماديـة            
ون دوراً بـارزاً علـى شـتّى الأصـعدة فـي إطـار              وللأسف فإنهم يلعب   ـ

 فجعلوا من قضية المـرأة وسـيلة لاسـتدرار          -الحضارة الغربية الحديثة    
الربح المادي، وراحوا ينشئون حولها الأبحاث، ويبتدعون لهـا التقاليـد،      
وينشرون عنها الدعايات، فزجوا بعقل الرجـل والمـرأة معـاً فـي كافـة               

ظلمة، ودفعوا بهما سوية إلى مفترق طرق مـن         أنحاء العالم إلى متاهة م    
  . الضياع والضلال

وفي مثل هذه الظروف يجدر بالمرأة المسلمة أن تـستعيد هويتهـا؛            
واسـتكناه  ، عن طريق التأمل فـي المفـاهيم الإسـلامية والمثـل الدينيـة            
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الخطوط والتدابير التي اتّخذها النظام الإسلامي؛ من أجل تطور ورخـاء           

ل، وأن تتسلّح بالأدلة الموضـوعية فـي مواجهـة سفـسطة            المرأة والرج 
وأصحاب الثراء الفـاحش واللاهثـين خلـف        ، وهراء العناصر الصهيونية  

 .بريق الذهب
لقد وقف الإسلام فـي وجـه الجاهليـة التـي جـارت علـى المـرأة                 

أو ، وغمطتها حقها، سواء أكان ذلك على الـصعيد المعنـوي والفكـري           
أو في مجال المـشاركة الـسياسية، وفـوق         ، ةعلى مستوى القيم الإنساني   

كل ذلك في مجال الأُسرة، حيث إن هذا المجتمع الصغير المكون مـن             
الرجل والمرأة سيجعل من المرأة خاصـة عرضـة للجـور؛ إذا لـم تقـم       

ولهذا فقـد وضـع الإسـلام       . عماده في ظل مجتمع تسوده القيم والمثل      
 .قيماً لكل هذه المجالات الثلاثة

  الدور المعنوي للمرأة

فعلى الصعيد المعنوي أعطى الإسلام للمرأة دوراً مـؤثراً فـي سـوق         
وعندما يريـد القـرآن     ، الحركة المعنوية للإنسان صوب التطور والمدنية     

ُو�ب االله مـثلا لثيـن آمنـوا {فإنه يقـول  ، أن يضرب مثلاً للمؤمنين    َ َ َ ََ ُِ
� � ً َ َ َ

َإمرأة فرعون ْْ َ ْ ِ َ َ وكذلك عنـدما يـدور الحـديث       ، لاً بإمرأة  فيضرب مث  )١(}َ
حول الإيمان والإسـلام والـصبر والـصدق والجهـاد فـي سـبيل القـيم                

ِإن المسلمO والمـسلمات {فإنه يقول   ، الإنسانية والإسلامية والمعنوية   َِ َِ ِْ ُْ ُْ َْ �

َوالمؤمنO والمؤمنات والقـانتO والقانتـات والـصادقO و َ َ َ َ ََ َ َِ ِ � ِ ِ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ ِْ ُْ ُْ ْ
ِالـصادقات ِ

َ ِ �

ِوالصابرين والصابرات َ َ َِ ِ
� �َ

ِ{)٢( .  
                                                                                 

  .٤٤: الآية سورة الأحزاب، )٢(                        .١١: سورة التحريم، الآية )١(
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الإسـلام،  : فقد ورد في هـذه الآيـة عـشرة أسـماء للقـيم المعنويـة              
فـالمرأة  ، والإيمان، والقنوت، والـصدق، والـصبر، والخـشوع، وسـواها        

والرجل يسيران جنباً إلى جنب في هذا الإتجـاه، ويتقـدمان معـاً علـى              
  .  الكريمطريق واحد كما ذكر القرآن

إن ذلك الصنم الـذي أقامتـه الجاهليـة للرجـل دائمـاً فأقبـل علـى                 
 .تقديسه الرجل والمرأة كلاهما، حطّمه الإسلام في هذه الآيات

  الدور السياسي والاجتماعي للمرأة

وقضية حيويـة علـى     ، كما أن الإسلام يعتبر بيعة المرأة أمراً ضرورياً       
 .صعيد القضايا السياسية والاجتماعية
وتلك البلدان الأوربية التـي تـدعي       ، وبإلقاء نظرة على العالم الغربي    

جميعها الدفاع عن حقوق المرأة ـ وهي أكاذيب فـي مجملهـا ـ فإننـا      
نجد أن المرأة، وحتى العقود الأولى من هذا القرن، لم يكن لها حق في    
إبداء الرأي، ولا في الانتخاب، بل وحتى لم يكن لها حق في الملكيـة؛              

ي أنها لم تكن أيضاً مالكة لأموالها الموروثة، وإنما كـان المالـك هـو               أ
ولكـن الإسـلام يقـر بيعـة المـرأة ومالكيتهـا ومـشاركتها فـي                ! زوجها

َإذا { الساحات الأساسية السياسية والاجتماعية، فيقول القـرآن الكـريم        

ِجاءك المؤمنات فبايعنك R أن لا يT£ن باالله ِ َ ْ
ِ
ْ ُ � َ َ َ َ َ ُ َْ

ِ
َ ُ ِ ْ ُ

ْ َ ؛ فالنساء كن يأتين    )١(}َ
 ولم يقل رسول الإسلام بـأن الرجـال ينوبـون           |أيضاً لمبايعة النبي    

بـأن النـساء   : فيخترن من اختاروا ويقبلن بمن قبلوا، بل قال ، عن النساء 
                                                                                 

  .١٢: سورة الممتحنة، الآية )١(
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يبايعن أيضاً ولهن أن يشاركن في القبول بهذه الحكومـة وهـذا النظـام              

عن الإسلام ألفـاً وثلاثمائـة      فالغربيون متأخّرون   . الاجتماعي والسياسي 
 !سنة في هذا المجال، ولكنهم يتشدقون بهذه المزاعم

وكذلك هو الأمر في مجال الملكية وسواه مـن المجـالات الأخـرى             
 .ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والسياسية

سواء فـي   ،  هي نفسها أسوة في ذلك     ÷ولقد كانت فاطمة الزهراء     
 إليهـا،   |ة المنورة بعد هجرة الرسـول       أو في المدين  ، مرحلة الطفولة 

وكذلك في كافة الشؤون العامة في ذلك الزمان الـذي كـان فيـه أبوهـا                
 ÷محوراً لجميع الأحداث الـسياسية والاجتماعيـة، حيـث كـان لهـا              

  . حضور واسع، وكانت مظهراً لدور المرأة في النظام الإسلامي
مـور، ولكـن    كانت قمة في هـذه الأ   ÷وبالطبع فإن فاطمة الزهراء     

سيدات أخريات كن في صدر الإسلام علـى قـدر كبيـر مـن المعرفـة                
والحكمة والعلم، وكان لهن حضور فـي ميـادين الحـرب، لدرجـة أن               
بعض من كُن يتمتعن بقوة بدنية كانت لهـن صـولات وبطـولات فـي               

ولكن الإسلام لم يوجـب     . المعارك والضرب بالسيف وسوح التضحية    
لنساء، بل أسقطه عنهن؛ لعـدم ملائمتـه لطبيعـتهن    ذلك ـ طبعاً ـ على ا  

 .الجسدية وكذلك لعواطفهن
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  مكانة المرأة داخل الأُسرة

وأما في داخل الأُسرة، فقد أوجب الإسلام علـى الرجـل المحافظـة          
؛ وهـذا لا يتعلّـق      )١(»المرأة ريحانة «ولذلك يقول   ) وردة( على المرأة ك ـ 

اســية وشــتّى ألــوان الكفــاح بالمجــالات الــسياسية والاجتماعيــة والدر
المـرأة ريحانـة،    «إن  . الاجتماعي والسياسي، بل يتعلّق بالكيان العـائلي      

  . »وليست بقهرمانة
فـي   تـرى  لا كانـت  التـي  الخاطئـة  النظرة تلك على | النبي يقضي وبهذا

  . الحفاظ عليها ويجب الزهرة غرار على فهي المنزل؛ داخل خادمة سوى المرأة
ر ينبغي النظر إلى هذا المخلوق ذي اللطافة والرقّة         وبمثل هذا التصو  

الروحية والجسمية، وهذا هو رأي الإسـلام؛ وعلـى هـذا فقـد حـافظ               
والتي يقوم على أساسها كل مـا       ، الإسلام على المميزات النسوية للمرأة    

لديها من مشاعر وإرادات، فلـم يخـضعها ولـم يطلـب منهـا أن تفكـر        
 أي أنه حفـظ     -كدح وتطمح كالرجل    كالرجل، أو تعمل كالرجل، أو ت     

والتي هي خصوصية طبيعية وفطرية، كما أنـه        ، لها خصوصيتها الأنثوية  
محور كافة المشاعر والمساعي النسوية ـ في حـين فـتح أمامهـا شـتّى      
، أبواب العلم والمعنوية والتقوى والسياسة، وحثّها على اكتساب العلـم          

  . عية والسياسية المختلفةوأيضاً على المشاركة في الميادين الاجتما
وفي نفس الوقت فإنه لا يحق للرجل داخل الأُسرة أن يجبر المـرأة             
أو يضطرها أو يدفعها للقيام بما ليس من واجبها، ولا أن يستخدم معها             

 .فهذه هي النظرة الإسلامية. السيطرة الجاهلة واللاقانونية
                                                                                 

  .٣باب إكرام الزوجة الحديث . ٥١٠، ص٥ ج:  الكافي)١(
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  دور المرأة المسلمة في الثورة والحرب

وعندما وصلت النهضة الإسـلامية إلـى مرحلـة الثـورة،     وبهذه النظرة،  
تقدمت المرأة إلى الأمام بما لها من فهـم طبيعـي لموقـف الإسـلام مـن                 

لـو لـم تـشارك      «: جنسها؛ ولهذا قال الإمام، ونِعم ما قال، فـي كلمـة لـه            
وبالتأكيـد، فإنـه لـولا ذلـك        ، »المرأة في هذه النهضة لما انتصرت الثـورة       

لفعـال فـي الـشوارع والمـسيرات الحاشـدة ـ ذلـك        الحـضور النـسوي ا  
، الحضور الواسع والعظيم في أيام الثورة ـ لَما انتصرت الثـورة الإسـلامية   

وأما في سنوات الحرب المفروضة، فلولا أمثـال هـذه الأم التـي ضـحت              
 اللائـي كـان لـي       -بأبنائها الثلاثة وسواها من أمهات وزوجات الـشهداء         

التعرف على خصوصيات الآلاف مـنهن عـن        شرف الجلوس والحديث و   
 ولولا ما يتمتعن به من إيمان وصبر وصلابة ومعرفـة لَمـا وقفـن            -قرب  

  . هذا الموقف المحمود أمام خسائر الحرب وتضحيات الشباب والرجال
إن أمهات وزوجات الشهداء لو كن قد أظهرن اليـأس والامتعـاض            

، الجهـاد فـي سـبيل االله      ولجف شـوق    ، لَما حققّن الانتصار في الحرب    
وغاض ينبوع الشهادة في قلوب الرجال، ولَما كان هذا الحماس، ولَمـا            

لقد اضطلعن النساء بدور طليعي في . أضفى هذه النضارة على المجتمع
  . ميدان الحرب أيضاً

ولولا وفاء النساء وعواطفهن وحضورهن فـي الـساحات المختلفـة           
ات لَما اسـتطاع الرجـال القيـام        ومشاركتهن في المسيرات وفي الانتخاب    

ولَما تمكّنوا من مواصلة الطريق؛ فهذه هـي نظـرة       ، بهذا التحرك العظيم  
 .الإسلام والنظام الإسلامي
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  خيانة الثقافة الغربية للمرأة

إن الغربيين يتحملون المـسؤولية الجـسيمة أمـام المـرأة، فلقـد خـانوا        
شيئاً يذكر؛ وما حققتـه المـرأة       وإن الحضارة الغربية لم تمنح المرأة       ، المرأة

من تقدم علمي وسياسي وفكري فإنمـا بفـضل جهودهـا وسـعيها، وهـذا               
 .يحدث في كل مكان، وقد حدث في إيران الإسلام وفي بلدان أخرى

، لقد كان ذلك بفضل المرأة؛ وإن ما أدى بالغربيين إلى حافة الهاوية           
ا في المحيط النسوي وساق الحضارة الغربية إلى شفا الانهيار؛ هو ما فش 

  . من انحراف وتحلّل وابتذال
وها هي ، لقد جروا المرأة إلى الابتذال وأفسدوها حتى داخل الأُسرة  

الصحف الأمريكية والأوربية تطلع علينا دائمـاً بارتفـاع نـسبة تعـذيب             
 .المرأة ومعاملتها بوحشية

نحـلال  وجـر المـرأة إلـى الا   ، إن الثقافة الغربية فيما يتعلـق بـالمرأة   
والابتذال في تلك البلـدان أدت إلـى ضـعف الأُسـرة وزلزلـت الكيـان          
العائلي، ولم يعد يعطي الزوج أو الزوجة أهمية كبيرة؛ للخيانة الزوجية،           
أفليس هذا إثماً؟ أليست هذه خيانـة للمـرأة؟ ومـع مثـل هـذه الثقافـة                

قافة إن الث ! المنحرفة نجدهم يتبجحون على كل العالم، مع أنهم مدينون        
الغربية النسوية ينبغي لها أن تقف موقف الدفاع، وعليها أن تدافع عـن             
نفسها، ولابد لها من إعطاء الإيضاحات، ولكن غلبة وسيطرة الرأسمالية          
والإعلام الغربي المستكبر والتجبـر تقلـب الأمـور رأسـاً علـى عقـب،               

كمـا  ، فيتحول هؤلاء إلى أصحاب حقوق ومدافعين عن حقوق المـرأة         
  . والحال أن الأمر ليس كذلك! قولون ويزعموني
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وبالتأكيد فإن بين الغربيين مفكّـرين وفلاسـفة وأشخاصـاً صـادقين            

يفكّرون ويتحدثون بصدق، وإن مـا أقولـه هـو أن الاتجـاه             ، وصالحين
 .بل ضدها، الثقافي والحضاري العام في الغرب ليس في صالح المرأة

  وظيفة المرأة المسلمة اليوم

  على المرأة المـسلمة أن تـسعى لإحيـاء القيمـة الـسامية للمـرأة          إن
لتشد إليها أنظار العالم، وهذه هي مـسؤولية المـرأة المـسلمة         ، المسلمة

 .اليوم، ولاسيما الفتيات الشابات في المدارس والجامعات
إن الهوية الإسلامية هي أن تحافظ المرأة على هويتها وخصوصيتها          

 أمراً طبيعيـاً وفطريـاً، حيـث إن خـصوصيات كـل             والتي تعد ، النسائية
جنس تمثّل قيمة له؛ أي أن عليها أن تحـافظ علـى مـشاعرها الرقيقـة،      
  . وعواطفها الملتهبة، وعطفها ومحبتّها، ورقّتها، وصفائها وتألقّها الأنثوي

وفي نفس الوقت، فإن عليهـا أن تتقـدم وثّابـة فـي مجـالات القـيم           
ادة والتقرب إلى االله، وكالمعرفة الإلهية والسلوك       المعنوية، كالعلم والعب  

  . في وديان العرفان
وفـي  ، كما أن عليها أن ترقى في المجالات الاجتماعيـة والـسياسية          

ــسياسية والإرادة    ــشاركة ال ــة والم ــصبر والمقاوم ــصمود وال ــادين ال مي
السياسية، ومعرفـة مـستقبلها، واستـشراف الأهـداف الوطنيـة الكبـرى             

ــداف الإ ــشعوب  والأهـ ــدان والـ ــا البلـ ــصبو إليهـ ــي تـ ــلامية التـ سـ
ومعرفة العدو ومؤامراته وأساليبه، والانطلاق إلى الأمام يوماً         الإسلامية،
  . بعد آخر
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وتوفير ، ويجدر بها التقدم أيضاً على نطاق تحقيق العدل والإنصاف         

  . الأجواء الهادئة والأمن والسكون في الحياة العائلية
حاجة إلى سن القوانين الـضرورية وإحـداث        كما أنه إذا كانت ثمة      

تصحيح وإصلاح على صعيد القضايا المؤدية إلى هذا الهدف، فإن على 
المرأة المثقّفة والواعية والمتعلّمة أن تتقدم في كافـة هـذه المجـالات،             

بأن المرأة المسلمة هي التي : وعليها أن تكون قدوة وأسوة، حتى يقولوا
عومتها ورقّتها ولطافتها، كما تـدافع فـي نفـس     تراعي دينها وحجابها ون   

الوقت عن حقوقها، وتتقدم فـي ميـادين المعنويـات والعلـم والبحـث              
والتقرب إلى االله، وتكشف عن شخصيتها البارزة، وهي ـ مع كل هذا ـ   

 .حاضرة في الساحة السياسية، ومن هنا تكون أسوة للنساء
 من بلدان العالم مـشدودة      اعلمن أن أنظار المرأة المسلمة في الكثير      

وإن الذي نشاهده فـي بعـض البلـدان         ، إليكن اليوم، وأنها تتعلّم منكن    
الغربية، وبعض البلدان الإسلامية التي تتحكّم فيها أنظمة غيـر إسـلامية            
من مهاجمة أعداء الدين للحجاب الإسلامي؛ لدليل على تطلّع وتمسك          

  . تلك المرأة بالحجاب
ة، حيث لا أهمية تعطى للحجـاب، وفـي البلـدان           وفي البلدان الجار  

الإسلامية التي شاهدتها بنفسي عن قرب ولم يكـن يـسمع فيهـا ذكـر               
للحجاب، وبعد عشرين عاماً من عمر الثورة، نجد أن المرأة، ولاسـيما             
المثقفة والجامعية، قد أقبلت على الحجاب وتعلّقت به وتعودت عليـه           

ك حتى في البلدان الغربية فضلاً عن       وغدت مراعية له، وثمة نماذج لذل     
 .الإسلامية، وأنتن الأسوة والقدوة
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اعلمن أنه لا يوجد في أي مكان مـن العـالم اليـوم نـساء كأمهـات                 
شهدائنا، ومنهن من هي أم لـشهيدين، وأم لثلاثـة شـهداء، وأم لأربعـة             

 .شهداء
 ـ           اء إن في بلدنا الكثير من الأمهات المتميزات اللائي تفوقّن على الآب

في القوة والوعي والمثابرة، وهذا بفضل التربية الإسـلامية، ومـن الآثـار        
إنكـن بنـات فاطمـة     .÷الطاهرة والمطهرة والنورانية لفاطمة الزهـراء     

  . الزهراء، وأتباع فاطمة الزهراء
وإننــي لأدعــو االله تعــالى أن تــشرق علــى قلــوبكن أنــوار الولايــة  

 المرأة المسلمة خطوات كبيرة     والمعنوية والمعرفة المقدسة، وأن تخطو    
وحسنة كل يوم على طريق حفظ ورعاية الهوية الإسلامية، وأن تفيض           
الألطاف الإلهية على الروح المطهرة للإمام الراحل الذي فتح هذا الباب           
واسعاً أمام المـرأة، وأن تـشملكن جميعـاً أيتهـا الأخـوات العزيـزات               

 .)١($الأدعية الزاكية لولي العصر 
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  :شكر للمداحين

د، ونرحب بكم أيها الإخوة نبارك هذا اليوم العظيم وهذا العيد السعي
 ومـداحوهم، وقـراء ومنـشدو مـدائحهم     ^الأعزاء ذاكرو أهل البيت    

أتمنى أن تكون جهودكم هذه وأنفاسـكم الدافئـة         . ومناقبهم ومصائبهم 
 والآخـرة فاطمـة     الـدنيا حظية عند سـيدة     ومشاعركم الطاهرة مقبولة وم   

لجـوهرة محبـة أهـل البيـت،        .  قيمـة كبيـرة     التوسـل  هذا .÷الزهراء  
 العزيزة لدى كل هذه الدوحـة العظيمـة،         ÷وخصوصاً فاطمة الزهراء    

 وهي لؤلؤة صدف النبوة     -الحق أن يوم ولادة هذه العظيمة     . قيمة كبيرة 
 ئهـا انة الجليلـة وأبنا   عيد كبيـر للـشيعة ومحبـي تلـك الإنـس           -والولاية

  .)١(ينالمعنويين والجسماني
إنني أشكر الباري جلّ وعلا بكل وجـودي ومـن أعمـاق روحـي              >

أنـتم بلابـل ريـاض أهـل        ..  للقائكم - مرة أخرى  -وضميري أن وفّقني  
بيت االله ومداحو أهل بيت العـصمة والطهـارة، للاحتفـال بهـذا اليـوم               

ير نفوسـنا، كمـا أشـكركم       ؛ لتطه ÷العظيم ذكرى مولد فاطمة الزهراء    
لأعزة خصوصاً الإخـوة الـذين أنـشدوا الأبيـات وألقـوا القـصائد              أيها ا 
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ونوروا المجلس بذكر الزهراء المطهرة الزاهـرة والكوكـب الـدري لآل            

 حيث جعلتم بتوسلاتكم الرائعة والخالصة هذا اليوم عيـداً          |الرسول
  .)١(<بما للكلمة من معنى

اء الأعـزاء   يل إلى جميع المداحين والـشعر     كما أتقدم بالشكر الجز   >
الذين شنفوا آذاننا بهذه النغمات العذبة والمعاني المتـسامية فـي مـدح             

  .)٢(<^سيدة نساء العالمين وأهل بيت العصمة والطهارة 
أبارك لكم جميعاً أيها الإخوة الأعزاء هذا العيد الكبير وهذا الميلاد           >

اركوا ترمين، وخصوصاً مـن ش ـ    السعيد، كما أشكر جميع الحضور المح     
بفقــرات فــي هــذا الحفــل، وعريــف الاحتفــال، والمــداحين الأعــزاء، 
والشعراء الذين أبدعوا هذه الكلمـات، فلقـد أضـأتم محفلنـا وقلوبنـا              
بمناقب ابنة الرسول الأعظم وسيدة نساء العالمين علـى طـول مراحـل             

  .)٣(<التاريخ البشري
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ذه المعارف يعرف المرء على سجايا هذه العظيمـة،     الإطلاع على ه  >
ولكن من دون الرابطة العاطفية والمحبة ومن دون نيران الشوق والوجد 

 سـواء حينمـا يـسمع المـرء         -التي تجري الدموع مـن أعـين الإنـسان        
.  لن يصل المرء إلـى نتيجـة  -مصيبتها ومحنتها، أو حينما يسمع مناقبها    

هذا هو الربـاط العـاطفي والمعنـوي والروحـي الـذي      ..  آخر هذا شيء 
  .ينبغي الحفاظ عليه

لقد كان هذا التيار العاطفي عنصراً أصلياً وأساسياً في التشيع ومسيرة   
طبعاً العاطفة هنا هي العاطفة     . الشيعة منذ بداية تاريخ التشيع وإلى اليوم      

. العاطفـة الفارغـة   المعتمدة على المنطق والمستندة إلى الحقيقة، وليس        
لك تلاحظون في القرآن أيضاً أن أجر الرسالة إنما هو في محبة ذوي     لذ

َقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة : القر¤{. القربى ومودتهم  َْ ُ ْ ِ
� َْ َ ْ �

ِ ً َ َ
ِ ْ ُ َْ َ ْ ُ َ ّ ُ{)١( .

النيل من هذه   . هذه نقطة على جانب كبير من الأهمية يجب التفطن لها         
ر الهائـل لمحبـة أهـل       ن الأشـكال خيانـة للتيـا      المحبة بـأي شـكل م ـ     

  .تباعهمإ و^البيت
لـذلك تلاحظـون فـي فتـرة        . ينبغي المحافظـة علـى هـذه المحبـة        

 وجود كل هؤلاء المحدثين وكـل هـؤلاء التلامـذة الـواعين             ^الأئمة
 ،× والإمـام البـاقر      ×والفقهاء العظام في محـضر الإمـام الـصادق          

ــرين  ــة الآخ ــروون ال والأئم ــانوا ي ــشرائع  ، ك ــام وال ــارف والأحك مع
                                                                                 

 .٢٣ :سورة الشورى، الآية) ١(
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وسمعوا ورووا وسجلوا، ولكن إلى جانب كل هـذا، حينمـا     والأخلاق،

، وللسيد  )١(يعود وينظر الإنسان بدقة يرى نظرةً إيجابية لدعبل الخزاعي        
                                                                                 

.  دعبل بن علي بن رزين بن ربيعة، من مشاهير شعراء العـصر العباسـي              :دعبل الخزاعي  )١(
ابـن  شـاعر كمـا ذكـره      ) رزيـن (شب في بيت اختص بالشعر، فجده       . ه١٤٨ولد في الكوفة سنة     

كان من شعراء عصره، فهو شاعر ملتزم شـجاع فـصيح،           ) علي(وأبوه  ) الشعر والشعراء (قتيبة في   
وديوانه خير شاهد على نبوغـه ومقدرتـه الفـذة علـى سـبك القـصائد المتينـة وحـسن اختيـاره               

أحسن الـشعر وفـاخر     (إحدى قمم البلاغة العربية و    ) مدارس آيات (اعتبرت قصيدته   . للمواضيع
.. بيتاً) ١٢١(، وامتازت بقوة التعبير وروعة الأداء، عدد أبياتها )^لمقولة في أهل البيت المدائح ا
× دخلت على سيدي الإمام أبي الحـسن علـي بـن موسـى الرضـا                ه ١٩٨في سنة   : قال دعبل 

يا ابن رسول االله، إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة، وآليت على نفسي أن لا               : بخراسان، فقلت له  
  .^الكاظم والرضا والجواد: إنه عاصر الأئمة.  قبلك وأحب أن تسمعها منيأنشدها أحداً

  : ومن أشعار دعبل
  أتــــسكب دمــــع العــــين بــــالعبرات   

  
  !وبــــتَّ تقاســــي شــــدة الزفــــرات؟     

ــار     ــي لآثـــــ ــدلآلوتبكـــــ    محمـــــ
  

  فقـــد ضـــاق منـــك الـــصدر بالحـــسرات   
ــيهم    ــلَّ علـــ ــاً وبـــ ــابكهم حقّـــ   ألا فـــ

  
  عيونــــاً لريــــب الــــدهر منــــسكبات     

   تــنس فــي يـــوم الطفــوف مـــصابهم   ولا  
  

ــات     ــم النكبـــ ــن أعظـــ ــة مـــ   وداهيـــ
  ســـقى اللّـــه أجـــداثاً علـــى أرض كـــربلا  

  
ــات     ــن المزنـــ ــار مـــ ــع أمطـــ   مرابيـــ

ــه      ــسين حبيبـ ــى روح الحـ ـــي علـ   وصلّـ
  

  قتـــــيلاً لـــــدى النهـــــرين بـــــالفلوات  
ــده     ــا بفقــ ــرم فجعنــ ــلا جــ ــيلاً بــ   قتــ

  
  أيـــن أيـــن حمـــاتي  : فريـــداً ينـــادي   

  ض غربــة العطــشان فــي أر ئأنــا الظــام   
  

ــرات     ــر تـــ ــاً بغيـــ ــيلاً ومظلومـــ   قتـــ
  وقــد رفعــوا رأس الحــسين علــى القنــا      

  
ــرات     ــاً خفـــ ــساءً ولّهـــ ــاقوا نـــ   وســـ

  فقــل لابـــن ســـعد عــذب اللّـــه روحـــه    
  

  ســـــتلقى عـــــذاب النـــــار باللعنـــــات  
ــصبا       ــت ال ــا هب ــدهر م ــول ال ــأقنت ط   س

  
  واقنــــــت بالآصــــــال والغــــــدوات    

ــيعوا    ــاً وضـ ــلّوا جميعـ ــشر ضـ ــى معـ   علـ
  

ــول ال   ــال رســـ ــشّبهاتمقـــ ــه بالـــ   لّـــ
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 )٣(، والحـال أن أمثـال زرارة      )٢(، وللكميت بن زيد الأسـدي     )١(الحميري

انوا موجودين في   القبيل ك ومحمد بن مسلم وشخصيات كبيرة من هذا        
                                                                                                                                                                               

 .)٣٨٢ ـ ٣٨١ـ٢: الغدير(
السيد الحميري، هو إسماعيل بن محمد بـن يزيـد، سـيد الـشعراء، وصـاحب الكلمـة                   )١(

  .النافذة، ينسب إلى حِمير إحدى قبائل اليمن المعروفة
 مـن شـعراء أهـل    &كـان   .والسيد نسبة لغوية لا أسرية، حيث لم يكن فاطميـاً ولا علويـاً      

هرين بولائهم، والمصرحين بتشيعهم رغـم مـا كـان يحـيط بهـم مـن ظـروف                   المجا ^ البيت
  .معاكسة

 هجرية ونشأ في البصرة، وتوفي في أيام هارون العباسي، وفـي حـدود    ١٠٥: ولد بعمان سنة  
  .١٠٨ / ١٤٨: رجال الطوسي راجع .  هجرية١٧٨: عام

 البـاقر   الإمـام قـدير   ت» الكـشي «الرجالي المعروف في القرن الرابـع        يحكي لنا :  الكميت )٢(
  :لقصيدة الكميت حيث دخل على أبي جعفر وقرأ قصيدته المعروفة التي مطلعها

ــيمٍ مــــــستهام  ــبٍ متــــ   مــــــن لقلــــ
  

  غيــــــر مــــــا صــــــبوةٍ ولا أحــــــلام  
  .<لا تزال مويداً بروح القدس ما دمت تقول فينا>: فلما فرغ منها قال للكميت  

 الكميت المدينة فأتى أبا جعفر محمد     قدم: ١٩٥ ص   ٢) مروج الذهب (قال المسعودي في    و
وقتيـل  : بن علي بن الحسين بن علي رضي االله عنهم فأذن له ليلا وأنشده فلما بلغ الميميـة قولـه         

يا كميت لو كان عنـدنا مـال       : بكى أبو جعفر ثم قال    . بالطف غودر منهم بين غوغاء أمة وطغام      
لا زلت مؤيدا بروح القدس ما      :  لحسان بن ثابت   |لأعطيناك ولكن لك ما قال رسول االله        

 .ذببت عنا أهل البيت
ونقـل عنـه يـونس بــن عمـار حـديثاً عنـد الإمــام       ‘  وهـو مـن حـواري الــصادقين    )٣(

مـا مـا   أ«: فقال الـصادق ×  في باب الإرث وقد كان أخذه زرارة عن الإمام الباقر   × الصادق
  .» تردهأن فلا يجوز ×رواه زرارة عن أبي جعفر 

» فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس«:  قال للفيض ابن المختار×االله  أبا عبد   أنوروي  
 أحاديـث   أنلـولا زرارة لظننـت      «: ×وأومأ بيده إلى زرارة بن أعين، وروي أيضاً انـه قـال             

  .ن زرارة من أوتاد الأرض وأعلام الدينأكما وروي  ،»ستذهب×  أبي
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 علـى دعبـل،    ×، ومع هـذا يحنـو الإمـام الرضـا    ^ منظومة الأئمة 

الـسبب هـو وجـود      .  بالسيد الحميري ويوده    ×ويهتم الإمام الصادق  
الجانب العاطفي في شعر الشعراء ومدح المـداحين علـى أتـم وأوفـى              
نحو وبشكل غير متوفر في مواطن أخرى، أو إذا كان موجـوداً فبنحـو              

لمـدح وذكـر المناقـب لـه     االشعر و.  لنقل إن تأثيره ضعيف    ضعيف، أو 
  .)١(<مثل هذا الدور في تاريخ التشيع

  :^ التعمق في معرفة أهل البيت

ومحبـة  . )٢( أن محبة أهل البيت مساحة مناسـبة لإبـداء الفـن           الحق>
 بين كوكبة النور هذه، هي والحق يقال موضع لإبداء ÷فاطمة الزهراء  

  . ائق الطباع والمواهبالفنون والأذواق ودق
 كلمة االله الزاخرة بالمضامين وهي كالبحر اللجي        ÷فاطمة الزهراء   

كلما غار فكر الإنـسان وذوقـه والمواهـب الدقيقـة لأصـحابها             . يقالعم
 وكلما تدبر وتأمل أكثر، كلمـا حـصل         )ال أكثر المواهب في هذا المج   (

  .)٣(<على جواهر أكثر

                                                                                 
 .م٠٣/٠٦/٢٠١٠ ق ـ ه١٤٣١نية  جمادى الثا٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
 .^ في خطابه للمداحين والمنشدين وشعراء أهل البيت)٢(
  .م٢٤/٠٦/٢٠٠٨ق ـ  ه ١٤٢٩جمادى الثانية ١٩:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(
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  : للمداحينتوصيتنا الدائمة

 ه النور والمعنوية هذ   بحاروصيتنا الدائمة هي أن يكون التعمق في        ت>
 الأبيـات  دوقد جاء هذا المعنى فـي أح ـ  .بمساعدة أحاديث أهل البيت  

 البيـت مـودع عنـد       الشعرية التي قرأها السادة حيث قال إن معرفة هذا        
. فون أنفـسهم  رِّعهم هم ي  لَلنجع. هذا البيت نفسه، فلنأخذ معرفتهم منهم     

  . مل وندقق كي نفهم هذه الكلمات والمعاني بنحو عميقلنتأ
 ى فخورون بقـدرتهم عل ـ    ^شعراؤنا الأعزاء، ومداحو أهل البيت      

 والاسـتعانة   ،فيهامراجعة كلمات أهل البيت ورواياتهم والتأمل والتدبر        
بأهل البصيرة والمعرفة للتعمق فيها، ومن ثم توظيف أذواقهم ومواهبهم 

تعمقهم وأصواتهم الجيـدة وحنـاجرهم القـديرة        اللطيفة ودقة نظرهم و   
  .)١(<هذا من أفضل الأعمال وأشرفها. لخدمة هذا البيت

  :^ القواعد الأربع الأساسية لمدح أهل البيت

فإذا ما اكتملت القواعـد     . اللفظ، والمعنى : الشعر بحد ذاته على قسمين    
للفـظ   أي الصوت الجميل، واللحن الـصحيح، وا       -الأربع الأساسية للمدح    

 فإنهـا سـتكون أفـضل       -الجيد، والمعنى الحقيقي المتناسب مـع الحاجـة         
  .وسيلة للبيان، وستكون أبلغ أثراً من المنابر والدروس الفقهية

هو من اختصاص السادة المداحين، وأما اللفـظ        إن الصوت واللحن    
  .والمعنى فذلك من عمل الشعراء

                                                                                 
  .م٢٤/٠٦/٢٠٠٨ق ـ  ه ١٤٢٩جمادى الثانية ١٩: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ )١(
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كنهـا فارغـة مـن المعنـى        إن ثمة بعض الألفاظ الخلاّبة والطنّانة، ول      

  .والمضمون ولا فائدة منها للمخاطَب
كما أن هناك بعض المعـاني والمـضامين الجيـدة والرفيعـة ولكـن              

  .فهذا كله من العيوب. الألفاظ لا تقوى على التعبير عنها
إن على المداح أن يتصور نفسه وقـد اعتلـى المنبـر، بينمـا جلـس                

يه أن يقف خلف المنصّة أو يـصعد        الناس آملين الفائدة مما يقول، فعل     
  .المنبر بهذا القصد وفي نيته أن يحقق هذا الهدف

إن بعض المداحين يمتازون بالصوت الحسن، ولكن المرء لا يفهـم           
  .ما يقولون، وأما البعض الآخر فإنهم يضيفون إلينا شيئاً جديداًشيئاً م

  .إن أفضل ما نتعلّمه هو ما يلبي حاجاتنا
، ^د يأتي بمدائح تتضمن قبسات فـي مـدح الأئمـة            إن البعض ق  

ولكن المخاطب لا يفهمها فهماً جيداً، وحتى إذا فهمها فإنها لا تضيف            
  .شيئاً إلى معلوماته

وعلى جانب آخـر فقـد ينـشد المـداحون شـعراً            . ه لا قيمة لها   فهذ
 أو مـن أميـر      ÷يطلعوننا فيه على عِبر ودروس مـن فاطمـة الزهـراء            

  .، فيضيئون أمامنا السبيل‘الإمام الحسين المؤمنين و
  .وهذا ما له قيمة كبرى

 فيمـا لـو ظهـرت    ÷علينا أن نعرف ماذا ستقوله لنا فاطمة الزهراء        
بيننا وبقيت معنا ساعة أو ساعتين أو يوماً أو يومين؟ ومـا هـو الطريـق             

  الذي ستختاره لنا لكي نسلكه؟ 
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لتربوي والمعرفـي مـن   علينا أن نلاحظ مثل هذا المنهج في خطابنا ا       

  .أجل تلبية متطلبات العصر
ا لا يليـق    لقد أشار بعض السادة أن ثمة من الألفـاظ والتعبيـرات م ـ           

  . وأنه ينبغي اجتنابها، وأراهم مصيبين في ذلك^بمنزلة الأئمة 
 أيــا كــان شــأنه ـ لا ينبغــي لــه أن يخاطــب فاطمــة   -إن الــشاعر 

لة ومكانة سامقة بنفس الكلمات      بكل ما لها من درجة ومنز      ÷ الزهراء
فإن سيدة نساء العالمين    أو المعاني التي يخاطب بها حبيبته أو عشيقته،         

تُجلّ عن مثل ذلك، فيجب أن نخاطبهـا بمـا يتناسـب مـع شخـصيتها                
  .السامية ومقامها الرفيع

إنني أعتقد بأن شعراءنا الأعزاء إذا ما أبدعوا نصوصاً ولائية تستلهم           
، ثـم قـدموا هـذه    ^بع الثَر لفاطمة الزهراء وأهل البيت  معانيها من الن  
داحين ومنشدين من ذوي الأصوات العذبة فإنهم سيكونون        القصائد لم 

قد حققوا أهم إنجاز علـى صـعيد الـدعوة والإعـلام والتبليـغ، وكـأن                
. قد عادوا ليعيشوا بيننـا مـن جديـد        ) الكميت( و )١()الفرزدق(و) دعبل(

                                                                                 
ام بن غالب بن صعصعة التميمي، كـان أبـوه مـن سـراة               هو هم  :)ه١١٤ـ  ٢٠(: الفرزدق )١(

 إلـى المجتمـع،   الأمويـة ميميته المعروفة في عصر تسربت فيه الـروح  قومه، عندما أنشأ الفرزدق   
 لما كان فـي شـعره مـن بلاغـة كاملـة،      الأموية سدود، اهتزَّ لها عرش الدولة  الألسنوكانت على   

ل والفضيلة ومنابع الحق ومصادره، وقـد أحـس بـذلك           مة إلى مراكز المث   ونكات بديعة ترشد الأ   
، الأمروشدد عليه  هشام بن عبد الملك الوالي على الحج أيام خلافة أخيه الوليد، فحبس الفرزدق           

تـاريخ  : عمـر فـروخ  (.  قدره وأرسل إليه أموالاً كثيرة×  زين العابدينالإمام إلى الأمرولما بلغ   
  )١/٦٦٢:  العربيالأدب
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يمته البالغة وسيحـصل الـشعراء علـى الثـواب       وعندئذ ستكون للشعر ق   

  .الإلهي الجزيل
قبال في هذه الأيام ـ ولحسن الحظ ـ علـى هـذه المهنـة      لقد زاد الإ

القيمة وهذا الفن الرفيع المتعدد الهدف والفائـدة، وبـات الـشباب فـي              
العاصمة طهران وفي باقي المحافظات والأقاليم يقبلـون بـشغف علـى            

ت المديح؛ وهذا ما يضاعف من مسؤولياتكم أنـتم         المشاركة في منتديا  
أيها السادة المداحون، فلا ينبغي أن تنفضّ هذه اللقـاءات والمنتـديات            
  .التي يغشاها المئات وربما الآلاف بلا فائدة تُرتجى وكأن شيئاً لم يكن

إن باستطاعتكم أن تضخّوا في الأفكار والمشاعر المزيد من المعرفة          
 الأشعار التي تنشدونها خلال ساعة من الاجتمـاع         والأحاسيس بواسطة 

  .لقاءأو بضعة ساعات من ال
                                                                                                                                                                               

  :ت من ميمية الفرزدقفقرا
طْأتَــــهطْحــــاءُ والب ـــذا الّـــذي تَعـــرِفه  

  
     مــــرالحـــلُّ و ـــتُ يعرِفُــــه والحِـ   والبيـ

ــلّ       ـــادِ االله كُـ ـــرِ عِبـ ــن خَيـ ــذا ابـ   مههـ
  

    ـــم ــاهِر العلَـ ـــي الطّـ ـــي النّقـ ــذا التّقـ   هـ
   ـــه ــتَ جاهِلَـ ــةٍ، إن كُنْـ ــن فاطمـ ــذا ابـ   هـ

  
  االله قَـــــد خُتِمـــــوا جـــــدهِ أنْبِيـــــاءُ    

   ــك ــيس قَولُـ ــضَائـرِه : ولَـ ــذا؟ بـ ــن هـ   مـ
  

      جـــمالعتَ ومــن أنكَــر تَعــرِف بــرالع  
ـــا      ـــم نَفعهمـ ـــاثٌ عـ ـــهِ غِيـ ــا يديـ   كِلْتـ

  
   مـــد ـــا عـــ ــستَوكَفانِ، ولا يعروهمـــ   يـــ

     هادِرـــو ــشـى بـ ــةِ، لا تُخـ ــهلُ الخَلِيقَـ   سـ
  

  حـــسن الخَلـــقِ والـــشّيـم: يزِينُـــه اثنـــانِ  
  حمـــالُ أثقـــالِ أقــــوامٍ، إذا افتُدِحــــوا     

  
    ـــم ـــده نَعـ ــو عنـ ــشّمائلِ، تَحلُـ ــو الـ   حلـ

ــال    ــا قـ ــشَهـدِهِ : مـ ــي تَـ ـــطُّ، إلاّ فِـ   لا قـ
  

    ـــم ـــتْ لاءَه نَعــ ــشَهـد كانَــ ــولا التّــ   لَــ
  عـــم البرِيـــةَ بالإحـــسـانِ، فانْقَـــشَعـتْ     

  
ــا الغَ   ـــدم عنْهـ ـــلاق والعـ ــب والإمـ   ..ياهِـ

     



١٠٥  ....................................................................^ البيت وأهل الزهراء مداحي مع: الملحق
إن الشعر الجيد ـ وكمـا أسـلفنا ـ لا يقتـصر علـى مجـرد المعـاني         
الخلاّبة، بل ينبغي أيضاً أن يحتوي على ألفاظ منتقاة وكلمـات مناسـبة             

  .في ثوب فنّي قشيب
 وعنايتـه الفائقـة،     نسأل االله تعالى أن يشملكم جميعاً بلطفه ورحمته       

ألطـاف بقيـة االله المهـدي        و ÷وأن تشملكم عنايـة الـسيدة الزهـراء         
  .)١($الموعود 

                                                                                 
 .م٩/٩/٢٠٠١ق،  ه ١٤٢٢ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
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٤٣٢١� �
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيـب           

 ـ           ه الأطيبـين الأطهـرين     قلوبنا أبي القاسـم المـصطفى محمـد وعلـى آل
المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكـرمين سـيما بقيـة االله فـي             

  .الأرضين
تمر علينا في هذه الأيام ذكرى كريمة وهي الأيام الفاطمية، وذكـرى       
سيدة الكونين وسيدة نـساء العـالمين مـن الأولـين والآخـرين الـسيدة             

لوب والعقول إلى التدبر فـي      ، وهي مناسبة تدعو الق    ÷فاطمة الزهراء   
  . )١(الكثير من القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم

                                                                                 
  .م١/٩/١٩٩٩ق ـ  ه ١٤٢٠ جمادى الأولى ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(



١٠٨  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................

  :العبر والدروس

 بذكرى شـهادة الـصديقة      - حسب بعض الأخبار   -تقترن هذه الأيام  
  . ÷الطاهرة فاطمة المرضية 

هذه المناسبات إن لوحظت بعين الاعتبـار لوجـدت زاخـرة بـالعبر             
ا نؤكد أحياناً على تطبيق أحداث عصرنا علـى هـذه           والدروس، وإذا كُنّ  

 وبفضل المائتين وخمسين سـنة الأولـى        -المناسبات ذلك؛ لأن تاريخنا   
 حافل بالدروس والعبر؛ التي إذا نظر إليهـا الإنـسان    -من تاريخ الإسلام  

 لمن يريد السير على طريق      -بعين استقاء التجارب وأخْذ العِبر لوجدها     
 كنـزاً لا نفـاد لـه مـن          -لذي سلكه أولئـك العظمـاء     اللّه، وهو الطريق ا   

  .)١(المعارف والمعنويات والدروس
سيدة نساء العالمين وبضعة الرسـول المكرمـة والعظيمـة وقـدوة            * 

النساء والرجال على امتداد تـاريخ الإسـلام، وولادة الـصديقة الكبـرى             
 .)٢(والمجاهدة في سبيل االله والشهيدة المظلومة

يها ودافعت عن حـق الولايـة دفـاع المـستميت           صبرت وربت بن  * 
وتحملت في ذلك كل ذلك العذاب وتلك المصائب ثم استقبلت تلـك            

 .)٣(÷فهذه هي فاطمة الزهراء . الشهادة العظيمة بكل رحابة صدر
وقيـل إن  .  عامـاً ١٨ حين الاستشهاد كـان     ÷عمر فاطمة الزهراء  * 

انيـة أو الـسنة الأولـى       ولادة هذه السيدة الكريمة كانـت فـي الـسنة الث          
                                                                                 

  .م١٧/١١/١٩٩٧ق ـ ه ١٤١٨ جمادى الأولى ١٤: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
  .م١/١٠/١٩٩٩ق ـ ه ١٤٢٠ جمادى الثانية ٢٠:  كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ)٢(
  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق ـ ه ١٤١٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٣(



١٠٩  ....................................................................^ البيت وأهل الزهراء مداحي مع: الملحق
  .)١( عاما٢٣ً أو ٢٢فيكون الحد الأكثر لعمرها  للبعثة،
 ببركـة هـذه    ÷نتمنّى أن تتفضّل السيدة الكبرى فاطمة الزهـراء         * 

الأيام التي هي أيام مصاب سيدة الإسلام الكبـرى، بـل سـيدة التـاريخ               
  وتشملكم وكافة أبناء الـشعب الإيرانـي       ÷نساني الصديقة الطاهرة    الإ
 بما تمثّله هذه السيدة من قدوة للشباب مـن فتيـات            -لاسيما الشباب  ـ

 بألطافها وعناياتها وتوجهاتها هي وأبناؤها الطيبـون الطـاهرون          -وفتيان
  . )٢($لاسيما الإمام بقية االله 

  

                                                                                 
  .م١٧/١٢/١٩٩٢ ق ـ ه١٤١٣ جمادى الثانية ٢١: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ١(
  .م٢٠/٧/٢٠٠٣ق ـ ه ١٤٢٤مادى الأولى  ج٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(
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  : ÷تسبيح الزهراء

تـسبيحات  إن الأذكار والأدعية والأوراد الواردة في رواياتنا، وكذلك         
 تعتبر جميعاً مـن وسـائل وأدوات ذكـر االله، وأيـضاً مـا               )١(÷الزهراء  

عارفـاً  سوى ذلك من أذكـار، فعلـى الإنـسان أن يجريهـا علـى لـسانه             
  .)٢(بحقائقها في أعماق قلبه ومدركاً لمعانيها حتى يتحقق المراد

  

                                                                                 
 على ما ذكره جملة من العلماء، ففـي الخبـر            التعقيبات ، وهو أفضل  ÷تسبيح الزهراء   () ١(

 ـ         بشيءما عبد االله    >  أفـضل منـه لنحلـه       يء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ولو كان ش
: لذي قال االله تعالى   تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير ا     >:  وفي رواية  .< فاطمة |رسول االله   

تسبيح فاطمة كل يـوم فـي دبـر كـل        >: × عن الصادق  أخرى، وفي   <اذكروا االله ذكرا كثيرا   
،  والظاهر استحبابه في غير التعقيـب أيـضاً     .<صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم         

مـا أن  ، وعنـد إرادة النـوم لـدفع الرؤيـا الـسيئة، ك      تعقيب الصلاةبل في نفسه، نعم هو مؤكد في   
 مرة، ثم ٣٤ االله أكبر :وكيفيته .الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقيب كل صلاة       

، فمجموعها مائة، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كـان           ٣٣، ثم سبحان االله     ٣٣الحمد الله   
  . بتصرف-العروة الوثقى :  كتاب). الأولى الأول

  .م٢٢/٩/٢٠٠٧ق ـ ه ١٤٢٨ رمضان ١٠ :كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(



١١٢  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
  ... فقط÷مهر الزهراء 

حدى الجلسات  في إ : يقول الدكتور المجاهد غلام علي حداد عادل      
 الـذي قـد تطلبـه ابنتـي مـن          )هرمال(السيد القائد كنا نتداول مسألة       مع
نقبـل بـه    ) أي ابنـتكم  (كـل مـا تحـدده العـروس         : سماحته، فقال  ابن

 كـان إذا كـان المهـر    عقـود الـزواج لأيٍ   ولكن ولأنني لا أجري   كمهر،
 العقد عنـد أي عـالم    ليرة ذهبية، أعتذر وتستطيعون إجراء١٤أكثر من 

  .)١(دين

  ÷أمهات الشهداء بنات الزهراء

 شـهدائنا،   اعلمن إنه لا توجد في أي نقطة من العالم نساء كأمهـات           
 مـن   يـد وهناك العد . أم لشهيدين، أو أم لثلاثة شهداء، أو أربعة شهداء        

الأمهات اللواتي وقفن صامدات أفضل وأقوى من الآباء بفضل ميزاتهن          
بية الإسـلامية؛ هـذه مـن الآثـار         هذه هي التر  . ووعيهن في هذه المجال   

ات فاطمة وأولاد فاطمة    إنكن بن . ÷الطاهرة والنورانية لفاطمة الزهراء     
  .)٢(الزهراء وأتباعها

                                                                                 
 ـ    الدكتور غلام علي حداد عادل )١( مجلـس الـشورى   الـسابق ل رئيس ــ أسـتاذ جـامعي وال

  .الإسلامي
  .م٢٠/٠٩/٢٠٠٠ق  ه ١٤٢٤ جمادى الثانية ٢٠: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٢(



١١٣  .............................................................................................................................متناثرة شذرات

  : والتوسل بها÷انتشار محبة الزهراء

 بفورة محبة   - في السنوات الخمسة عشر الأخيرة     -إن الإنسان ليشعر  
ورية المخلـصة، فكـان      في قلوب أبناء هذه الأُمة المؤمنة الث       ÷الزهراء

لحرب، وفي فتـرة الـصلح والإعمـار        اسمها يتردد في الجبهات خلال ا     
  . أيضاً وكذا في الاستعداد لمواجهة الأعداء

هذه الحالة موجودة والله الحمد إن هذا التوسل جيد وذو قيمة، وأن            
 لتحب هذه الروح الجهادية، بأية صورة ممكنة وهذه بشرى          ÷الزهراء

 كـذلك   ÷لزهراء  ين في هذا البلد، فكما أنهم يحبون ا       للشباب التعبوي 
يتحركون طبقاً لإرادتها وميولها ويسلكون طريقها التـي هـي سـبيل االله             

ٌوأن اقبدو§ هذا ¦اط مستقيموسبيل العبودية ﴿ ِ َِ ْ ُ ٌ َُ َ َ
ِ

ُ ْ
ِ
َ َ﴾)١(. 

 وولايتها في الـدنيا والآخـرة بحـق      ÷اللّهم لا تحرمنا حب الزهراء    
ور الزهـراء المطهـرة، اللهـم زد حبهـا فـي            هدنا بن محمد وآل محمد وا   

، واحـشرنا يـوم     |قلوبنا يوماً بعد يوم، وأمتنا علـى حـب آل النبـي           
  .)٢(<القيامة على حب آل النبي

اللهم نقسم عليك بحق أوليائك، وبحـق الـصديقة الطـاهرة فاطمـة             
الزهراء كريمة آل محمد، أن ترزق جميع المضحين ومعـوقي الحـرب            

  .)٣(<الصحةشفاء وال
                                                                                 

 .٦١:  سورة يس، الآية)١(
  .م٢٤/١١/١٩٩٤ق، ه ١٤١٥لثانية  جمادى ا٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
  .م١٧/٢/١٩٩٥ق، ه ١٤١٥رمضان ١٧: كلمة الإمام الخامنئي، بتاريخ) ٣(



١١٤  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
اشمل هذه القلوب النيـرة، وهـذه الألـسن المداحـة والـذاكرة          اللهم 

  . بلطفك وعنايتك
اللهم بلغ السلام عنّا وعن شهدائنا وأمواتنا وإمامنا العظيم إلـى روح            

  . ÷السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 
  .)١( من أنصارهاواجعلنااللهم أرض ذاتها المقدسة عنا؛ 

عالى أن يشملكم جميعاً بلطفه ورحمته وعنايتـه الفائقـة،          نسأل االله ت  
 وألطـاف بقيـة االله المهـدي        ÷وأن تشملكم عنايـة الـسيدة الزهـراء         

  .)٢($الموعود 
 ببركة هذه الأيام ÷نتمنّى أن تتفضّل السيدة الكبرى فاطمة الزهراء 

التي هي أيام مصاب سيدة الإسلام الكبرى، بل سيدة التاريخ الإنـساني            
 لاسـيما   - وتشملكم وكافة أبناء الشعب الإيرانـي      ÷يقة الطاهرة   الصد

 - بما تمثّله هذه السيدة من قدوة للشباب من فتيـات وفتيـان             -الشباب
بألطافها وعناياتها وتوجهاتها هي وأبناؤها الطيبـون الطـاهرون لاسـيما           

  .)٣($م بقية االله الإما
، وخـصوصاً   ^لجوهرة محبة أهل البيـت    .  التوسل قيمة كبيرة   هذا

  .)٤( العزيزة لدى كل هذه الدوحة العظيمة، قيمة كبيرة÷فاطمة الزهراء
                                                                                 

  .م٠٤/٠٧/٢٠٠٧ق، ه ١٤٢٨ جمادى الثانية ١٩:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
  .م٩/٩/٢٠٠١ق،  ه ١٤٢٢ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٢(
  .م٢٠/٧/٢٠٠٣ق، ه ١٤٢٤ جمادى الأولى ٢٠: امنئي، بتاريخكلمة الإمام الخ) ٣(
  .م٠٧/٠٨/٢٠٠٤ق، ه ١٤٢٥ جمادى الثانية ٢٠:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ٤(



١١٥  .............................................................................................................................متناثرة شذرات
ونحــن وحــين لا نــزال نــسعد بالألطــاف الخاصــة لــسيدة الأرض  

أم الأوليـاء والمعـصومين،     والسماء، وسـيدة المحـسنين والـصالحين و       
، يا فاطمة العظيمـة، وأيتهـا الزهـراء         |يا كوثر الإسلام والنبي   : نقول
 .)١(ة، كوني عوناً لهم في هذا الطريق الوعرالطاهر

  :الفاطميات

حقاً يشعر الإنسان بالفخر عندما يجـد أن فتياتنـا المؤمنـات اسـتطعن القيـام                
  .بهذا العمل العظيم والقيم، وأصبحن مدعاة فخر ومباهاة المجتمع الإيراني

لقد سررتُ كثيراً عندما سمعت هـذا النبـأ، وشـعرت بـالفخر أكثـر               
 رأيت صور تسلّق فريقنا النسوي جبالاً يزيد ارتفاعها على ثمانية           عندما

يـا فاطمـة   (آلاف وثمانمائة متر ونيفاً، وهن يحملن أعلاماً كُتب عليهـا     
  ). الزهراء

  .حقاً، إن هذا إنجاز عظيم جداً
أنا على يقين بأن الكثير من المستمعين والمشاهدين لهـذا البرنـامج           

ا مقدار ما يحتاجـه الإنـسان مـن إرادة صـلبة            لا يستطيعون أن يتصورو   
وعزيمة راسخة لكي يـصل إلـى ذلـك المكـان المحفـوف بالمخـاطر               

  .والصعوبات، فضلاً عن عدم تواجد جمهور المشجعين هناك
لقد أنجـزتن عمـلاً عظيمـاً، سـلمت أيـديكن           : أنتن أيتها السيدات  

هن فـي ذلـك،     وأرجلكن، وأنتم أيضاً أيهـا الـشباب الـذين شـاركتمو          
وكذلك المسؤولون المحترمون الذين خططوا لهذا العمل، فأنا مـسرور          

                                                                                 
  .كتاب انطلاقة المودة:  المصدر)١(



١١٦  ÷ الزهراء فاطمة الصديقة قدوتنا......................................................................................
جداً لهذا الإنجاز العظيم، وما حظيـتم بـه مـن توفيـق وتـسديد إلهـي                 

  ...فأنتم حملتم ثقافتكم معكم إلى قمة ايفرست، د اللهوالحم
عنوان ثقافتكم، هذه هي ثـروتكم، ودليـلٌ        ) يا فاطمة الزهراء  (شعار  
 الذي حقق أفراده هذا الإنجاز علـى الـصعيد          - هذا البلد العزيز   على أن 
 سوف يتقدم على الصعيد العلمي، وعلى الـصعيد التجريبـي           -الرياضي

وعلى صعيد دعـم البنـى      والعملي والفني، وعلى صعيد الطاقة النووية،       
التحتية وعلى الصعيد السياسي وعلى صعيد إنجاز المشاريع المختلفـة          

  .الأخرى كذلك
هذا الشعب كالجسم النابض الذي تنمو جميع أعضائه باستمرار،          إن 

فهو في حركة دائبة، وهذا دليل على حياة هذا الـشعب، فهـذا الـشعب          
 حيـث رفعـتم اسـم     :شعب حي، شعاره ما حققتموه على قمة ايفرست       

  .÷االله، واسم أوليائه، ورفعتم الاسم المقدس لفاطمة الزهراء 
أمــل أن تــسعوا لحــل المــشاكل التــي إننــا نقــدم لكــم شــكرنا، ون

طرحتموها في هذا المجال، فاعملوا على تنمية هذا النوع من الرياضـة            
 . )١(<المثمرة بكل ما في وسعكم

  

                                                                                 
 .م٢١/١١/٢٠٠٥ق، ه ١٤٢٦شوال ١٨:  بتاريخ،كلمة الإمام الخامنئي) ١(
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